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و تزف :ما سر اقب الذرية الى دمت 
مدمة مصرية كاملة 1 
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السيطرة على الما + 
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مراجهة غزاة العام وعطم أصايع الدمار؟. 
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اله کے اہ 
المثسيرة 


رجل المستحيل 


( أدهم صيرى ) .. ضابط مخابرات مصرى فی 
الخامسة والثلاثين من عمره . يرمز إليه بالرمز ران س 
١‏ ) .. حرف ر النون ) . يعنى أنه فة نادرة » أما الرقم 
( واحد ) فيعنى أنه الأول من نوعه ؛ هذا لأن ر أدهم 
ری ) رجل من نوع خاص .. فهو يبيد استخدام 
جميع أنواع الأسلحة . من السدس إلى قاذفة القنابل .. 
وكل فنون القتال . من المصارعة وحتى البایکوندو .. 
هذا بالإضافة إلى إجادته الامة لست لغات حيّة , 
وبراععه الفائقفة فى استخدام أدوات التكر 
و( المكياج ) , وقيادة السيارات والطائرات » وحتی 
الفواصات ۰ إلى جانب مهارات أخرى متعدّدة . 


۳ 


لقد أجمع الكل على أنه من المستجيل أن يحيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
.ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا الستحیل » واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
الخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 1 


د. نيل فاروق 


اس القببلة .. 


' راقب القبطان ر أحمد ) , قائد المدمّرة الحربية الصرية 
) ۰ شاشات الرادار فى كابيسة القيادة بصورة 
۰ ثم انبمك فى مطالعة بعض الخرائط البحرية فترة 
؛ ول يليث أن رفع رأسه عنها » وذغك عينيه النبكتين 
ابعه ‏ ثم سأل مساعده : 

س ما موقعنا الحالى ٩‏ 

أجابه الساعد فى لهجة روتينية » اعتادها من طول 


= على خط طول خمسين درجة ؛ وخط عرض صفر 


هدينة ( كسمايو ) الصومالية ٠‏ وعلى بعد عشرين میا 


ا قرا . 
هزر القبطان ( أحمد عرت ) رأسه وهو يستمع إلى 


ء ثم قال 


5 


- أعتقد أنه قد حان الوقت ؛ للاستدارة والعودة إلى 
ميناء العقبة . 

بدأ جارة المدمرة فى اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة + 
ولكن ارتفع فجأة صوت صفارة الإنذار بالمدمرة ء فترك كل 
منهم ما بيده من عمل ۰ وأسرعوا إلى مراکزهم وأسلحتهم + 
کا تم تدربيهم سابقًا » وأسرع القبطان يسأل المسدول 
مالخا : 

- ماذا يحدث ؟.. إننا لسنا فى حالة حرب . 


آجابه مراقب الرادار فى قلق واضح : ۰ 


- إنها طالرة صغيرة من نوع مجهول » عقض عابتا من 
ارتفاع شاهق » ویرفض قائدها الإفصاح عن هوه 

قطب 
وفال : 

ا س هل خاولت سؤاله أكثر من مر 

آجابه مراقب الرادار ورئة القلق تتزايد فى صوته : 

ب نعم يا سيّدى .. وهو يواصل انقضاضه بزاوية 
أنتحارية . 


القبطان حاجيه ف تفكير شوب بالدهشة 6" 


5 لم يتردّد القبطان لحظة بعد إجابة مراقب الرادار 
٠‏ الأخيرة . فأسرع على أوامره باعداد الصوارخ الضادة 
للطائرات . التى تحملها مدمرته » وإطلاقها فوزا على 
أقدف .. 

واصلت الطائرة الصغيرة اندفاعها . غير مبالية 
ابإشارات الإنذار , التى تلقتها من فوق ظهر المدمرة , و 
قلبث أن مالت بمقدمتها حتى أصبحت عمودية تماما على 
حور المدمرة » وزادت من سرعتبا فجأة بصورة مذهلة » 
اح القبطان فى جرع ؛ 
أطلقوا النار على الهدف مباشرة , 
انطلقت الصوارخ الرفيعة المضادة للطائرات » غو 
" اللهب المتصاعد من فتحة العادم » بالطائرة الصغيرة التى 
٠١‏ اورت الصوارخ بمهارة . ولكن الصوارخ المصرية الصبع 
اندفعت نوها في مناورة أكثر مهارة » ولكن ذلك ل يمنع من 
اقتواب الطائرة الصغيرة من الدمرةءحتی أصبحت على 
ارتفاع مائتى متر فقط .. 


17 وذخ 


وفجأة اخترق الصاروخ المصرى الصغير فرهة العادم 
بالطائرة » وارتقعت حرارته بفعل اللهب النبعث منها + 
فانفجرت داخل الطائرة الصغيرة » فانفجرت بدورها على 
ارتفاع مائة وخمسين متزا من المدهرة المصرية ( فجر ) : 
ولكن .... 37 
برغم ذلك لم تنج المدمرة المصرية ٠‏ بل تحطّمت تا + 
وتالرت اجزاژها على مسافات شاسعة فى أرجاء الحيط 
اهندی .. 

ان اد الصغيرة لم تفجر بصورة عادية » وافا 
بصورة منذهلة يتوقّعها أى من العاملين على سطح الدمرة + 
فقد مع سكان جدوب شرق الصوسال صوت ذلك 
الانفجار » الذی حدث على بعد عشرین ميلا من 
» ورأى معظمهم ذلك الانفجار الذى ارتفع فيبه 
انه غالبا ى الفضاء » ضَائعًا ذلك الشكل لمیر الای 

"پشبه فی مجمله بات المغروؤف بام راب 2 

1 .يكن الا ار ادا ۱ 
: .كانت تحمل بداخلها قبلة 


e: 


"۰ شبطت الطائرة القادمة هن ( استانبول ) فى مطار 
القاهرة الدولى ؛ وصفقت ( منى توفيق ) بکفیہا فى جذل 
كالأطفال › وهی تقول : 
أخيرًا سنحصل على قدر كاف من الوم , بعد تلك 
المصيبة النى قضیناها فى محاربة تلك العقرب 
[ شاهیناز كاظم ) ؛ وزوجها اللعين . 

ام ( أدهم صری) » وقال زهو بط للم ۱ 


= لا تسرعی يا زميلتى العزيزة ‏ فقد يطلينا السيد 
المدير فى الصباح الباکر . 

ولكن ( منى ) لم ترد على عبارته » بل قبضت بكّها 
الصغير على معصمه . وهی تقول : 

س راه !! إننا لن نعظر حتى الصباح الباكر . 


0 


نظرر أدهم ) إلى حيث تعلّقت عيناها ول يلبث أن 


اسم لی تیم . عندما وقع بصره على زميله المقدم ر حازم 
عبد الله م وک درا ی ,سوداء 


1 س اطخاص : الذى يقل اللسافرين 
إلى صالة اجمار! ك بالطار ٠ ٠‏ وتوججها نحو سيارة ( جام ) 
التى تقبع بجوار تمر ابوط .. وصافحه ( أدهم ) » وهو 
يقول فى سخرية : 

- لاريب أن الأمر أخطر من الهام السابقة ؛ حى 
تخاطر إدارة انخابسرات بإحضارى بمفل هذه الصورة 
الواضحة ., آراهدك أن كل رجل فى المطار الآن : قد خمّن 
آننا نعمل فى امخابرات . 

صافحه ر حازم ) دة ودوك أن یتسم لدعابته ۰ 
قال وهر يفسح السيارة ؛ 

ح فى جعبتی أكثر من مفاجأة يا زميلى العزيز . 

م يكد ( آدهم ) ينحنى لينظر داخل السيارة » تى 
اتسعت غيناه دهشة » ولكنه أسرع یدخل إليباء وتبعته 


انا الى اذت شرع من مك بت جاو 
١‏ والانفعال .. وأغلق ر حازم ) السيارة خلفهما » وظل هو 
| خارجهاوهریشمل سيجارة ی توثر واضح ‏ ويخخلس النظر 
حوله .. فبداخل هذه السيارة السوداء العتمة النوافذ » 
كان يجلس مدير اخابرات المصربة بنفسه .. 
عجزت ( منى ) عن النطق ناما . علی حين قال 
( أدهم ) فى احرام واههام وتعجب : 
بس سيّدى !! نا ار الأولى الى تخرج فيها سيادتك 
ابنفسك لاحدی المهام . 
أشعل مدير اغخابرات سيجارته » وقال فى اههام : 
- وا لأا أخطرامهمة تواجه مخابراتنا منذ أن توأبت 
١‏ منصبى يا (نس ١‏ ) .. بل إننى لا أبالغ حين أقول إنها مهمة 
اتواجه مخابرات دول العلم بأكملها ؛ لأن الخطر فى هذه الرة 
| يواجهنا جیقا . 
تبرت الرغبة فى الوم من رأس ( منى )۰ فور اتماعها 
هذه العبارة » وللهجة التى تحدث بها مدير اخابرات » 


1 


وأصغى ( أدهم ) بسمعه» وقد بلع منه الاهتام مبلغه » 
على حين تابع مدير اخابرات قائلا : . 

- أمس فقط تحطّمت المدمرة ز فجر) > التابعة 
لاسطولنا الحربى أمام ساخل الصومال ٠‏ وعلى بعد عشرين 
ميلا را مه .. تحطّمت تماما بفعل .... 

وصمت لحظة ليتيح هما فهم عبارنه جیٌا , ثم استطرد 


تم صمت بظة وعاد یقول : 7 

س وهذا ليس اطادث الأول يا رن ۱) . 
0 وی ( أدهم )ها بين عينيه فى دهشة: وشهقت 
( مى )۰ على جين استطرد الذیر : 

۰ س إنه الحسادث الخامس من نفس السوع وبدفس 
الأسلوب ٠‏ كا اکدت لا الاتصالات الدولية» فلقد تم 


٠‏ فى لهجة تر عن مدى خطورة ار :. , " تدمير مدمرتين أمريكيتين, وواحدة سوفيية؛ وأحری 
007 ان مفمل قبلة در , : إتجليزية على مدى يمين فقط... 
اتسعت عيونهما دهشة وانفعالا: وقال ( آدهم ) فى قال ر آدهم ) فى هدوء يحسد علیه : 
توثر لم يعهده فى فسه مطلقًا : س ومن السیّب فى ذلك يا میّدی ؟ 
- وهل يستحق تدمير مدمرة واحدق استخدام قنبلة هر مدير اخابرات كتفيه؛ وقال : 
ذرية يا سيّدى ؟ - لا أحد يعلم يا رن - ١‏ ) .. كل ما أمكن 
هر مدير الخابرات رأسه نفيّاء وقال : معرفته بعد اتصالات واسعة ومركزة, هو أن تلك الطائرة 


- الأمر لا يستحق ذلك فى الواقع يا رن = ۱ )۰ الصغيرة التى تتسبّب فى حدوث ذلك, من النوع الآلى 
ولكنه نوع من التبديد أو الإنذار الراضح. تعمد صاحبه ١‏ القيادة؛ تطلق عن طريق التحكم البعيد» وأنها قد بدأت 
أن يجعله فى صورة لا تدع جال لك فيما نویه . رحلتها من أحد المناطق اجهولة فى ر کید ) أو رألاسكا). 


۱۳ ۳ 
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سأله ر آدهم ) فى انفعال : 


ب اذا يحدث ذلك إذن ؟ 


حرج مدير اغخابرات من سترته ورقة » نها ر أدهم ) 
فى البداية جرد برقية لصغر حجمهاء إلى أن قال مدير 
اشابرات وهو يقرأ ما خط عليها : 

- لقد تفت حكومات دول العام أجمع برقية مختصرة 
للغاية» ولکنپا تفضح الهدف من هذه الأحداث بالغة 


العنف والإجرام .. وهذه البرقية تقول : 
١‏ السلام الشامل أو الدمار للجميع + .. الإفضاء/ 
قائد الطائرة الذرية . 
لم يستطع ر أدهم ) كبح شجته الساخرق وهو يقول : 
- محاولة جديدة لفرض السلام العالمى بالقوة .. 
يا للتعارض السخيف 1 


وقالت ( منى ) من وسط دهشتها العارمة : 
- إن ذلك يشبه ما يحدث ف أفلام ( عيمس بوند ) . 
اببسم ر أدهم ) فى سخرية لعبارتها التافهة » على حين 
مط مدير اخابرات شفتيه فى ضيق » نما دفع بالدماء الحازة 
1 


إل وجنتيياء وقد ملأها اخجل. ومن حسن حظها أنهما 
تجاهلا عبارتهاء فلم يعلّق أحلثما عليباء انا أخرج مدير 
اشخابرات من حقيبته مظروفا ضخمّاء ناوله إلى ر أدهم ) 
هو يقول : 
منتخلی عن بعض قراعد اخذر هذه الرة لضيق 
» وسأسلمك هذا الظروف السذى يوى کل 
العلومات اللازمة عن الأمر ؛ لأنه من الفروض أن تسافر 
وزميلتك إلى ر كندا ). بعد ساعة واحدة من الآن , 
تناول ر أدهم ) الظروف التفخ , ودنه فى سترته وهو 
یقول : 

- هل هی عملية دولية يا میّدی ؟.. أعنى هل 
ستشترك مخابرات الدول جميعها فى البحث عن السئول ؟ 
0١‏ هر مدیر امخابرات رأسه نفيّاء وقال : 

س كنا نتمثى ذلك يا ( أدهم ), ولكن يبدو أن الما 

. إن ال ر سى . آى . إيه ) الأمريكية ؛ 
وي لسار بلق وتكم ما مرا 


1 ۰ 


, نبد امخابرات السوفيتية ال ( کی . جى . لى )۰ روتينية 
وبطيئة للغاية .. أما الخابرات البريطانية فهى أكثر رويئية 
وتعقيدًا .. ولن يشترك مكتب مكافحة الجاسوسية 
الفرنسى فى الأمر . 

ساد الصمت لظة, ثم قالت ( منى ) : 

- إذن فالمطلوب منا هو أن نبجث عن المسشول» 
ونوقف عمله يا سيّدى . 

أكمل ر أدهم ) قائلًا : 

- دون أى تعاون أو أية معلومات على الاطلاق . 

أطفاً مدير اخابرات سیجارته. وقال بجذية : 

- هذا قدرك يا رن ١‏ ) .. أن تولی الام 
الخاصة التى لا تصلح إلا ل ر رجل المستحيل ) . 


لم تكد أقدام ( أدهم ) و مني ) تطأ أرض مذيبة 
مونتريال ) الكندية » حى استقبلهما رئيس الکتب 
سرّی للمخابرات المصرية هناك » اصطحبهما لى سيارته إلى 
الفندق الفخم الضخم. الذى تقرّر إقامتبما فيه ول 
الطريق قال : 

س لقد اعتمدت الإدارة مبلا ضِحْمًا هذه العفلية 
الخطيرة أيها المقدم ... مبلا يربو على الملبون دولارء مكنك 
الإنفاق بسعة, ولقد تم وضع هذا البلغ باسك بدو 


مصری . 
م يستطع ( أدهم ) لب على شعور الضيق » اللدى 
راوده وهو يستمع إلى ذلك » فلقد اعتاد مدل فترة طويلة أن 
يقوم بوضع خطة العمل بنفسه , وتنفيذها بالشكل الذى 
لو لهء ولكنه يعلم هذه المرة أن الأمر أخطر من أن يرك 
۱۷ 


لمقله وحده, وغذا فقد تب على شعوره» وسأل : 

- هل تم جع العلومات اللازمة ؟ 

قال رئيس الکتب : 

- لقد بدأنا تحرياتما اعتاذا على بضع تقاط أساسية .. 
فالرجل الذى يمكده صنع القنابل الذربة » وتحمل تکالیف 
إنتاجها الباهظة ؛ والتضحية بعدة طائرات موجّهة , وایجاد 
الکان اللازم لذلك ‏ لاب أن يكون مليارديرًا لا جرد 
ملیوندر » وأن يكون له من العمل ما ثل تفطية لنشاطه 
السرّىّ , وبناء على ذلك انحصرت شبباتنا فى رجلین فقط .. 
( آلان شيفاليه ). وهو مهاجر فرنسی قديم يعمل فی 
صناعات الصلب ‏ ويعد أغنى أغنياء ( کندا )> وريما أغنى 
أغنياء العام أجمع .. وهو فى الخامسة والأربعين من عمره 
وان بدا على ملاحه أنه أكبر من ذلك قليلا . 

صمت رئيس المكتب لحظة ليزدرد لعابه» ثم تابع : 

س والثانى هو ( جورج شيلدون )؛ صاحب أكبر 
مصانع للبلاستيك فى العالم» وهو مهاجر (تلیزی قديمء 


1۸ 


لك جیشا من الحرس الخاص , وجهاًا دفاعيً وا .بیط 
ره الضخم فى العاصمة ر أوتازا ) . 
كانت السيارة قد وصلت فى تلك اللحظة إلى الفندق » 
ع رئيس المكتب يفتح باب السيارة ل ( أدهم ) 
و (منى )» مظاهرًا بأنه سائق خاصء همس فى أذن 
أدهم): . 

س سأعود إلى المكتب بسيارة أجرة » وسبترك لك هذه 
السيارة الفاخرة يا رن ١‏ ) .. فك الله .. إننا نعلم 
مدی صعوبة الهمة الملقاة على عائقك وزميلدك . ويؤلدا أن 
ظروف العمل تضطرنا إلى تركك بمفردك . 
,رت ( أدهم ) على کغه وهو یتسم. وتطلعت إليه. 
( منى ) بنظرة امتان: ثم غادراه وکل نما يفكر فيما 
ينتظهما فى اللحظات والایم القادمة .. 

ا 
التقى ( أدهم ) و ( منى ) بعد ساعة واحدةف الملهى 
الفاخر اللحق بالفندق؛ وابتسم كل منهما من مرأى 
1۹ 


الآخر .. ظهرا غاية فى الأناقة ‏ إة ارتدى ر أدهم ) حل | 


ضحك ر أدهم ) فى سخرية» وقال : 


سوداء أنيقة: وقميضًا حرثريًا برق فيه خيوط فضية ۱ ۰ - تُرّىء هل بلفت ذلك,انتباه ی من الرجسلين 
رفيعة ؛ ورباط عق صغيرًا أسود , وصفف شعره بعناية. يا عزيزق ؟ 
٠‏ واشعركت وسامته الطيعية وابتسامته الجذابة فى إضفاء | اختلست ( مبى ) النظر إلى أزجاء ر صالة) اللهى» , 
مظهر رائع علية؛ يحسده عليه نجم السيها .. م الت : ا 
أما ر مبى ) فقد ارندت ثوا فضفاضًا أبيض اللون - هل وصل أحدها ؟ 
یضیق عند خصرها بحزام عريض ذهبى , ويهبط حتى يلافس أشار را ن و 
نت ی 7 N‏ 
غجزيات ( أسيانيا ): وت جيدها بعقلا هانق 3 
براق ؛ وتذلى من أذلييا قرطان رائعان: تتعكس علہما يبدو فى الخمسين من عمره بشعره الأشيب؛ الذى 
أضواء الملهى » فیبرقان ببریق آاذ .. نی معظم فوذيه وعينيه این لین أحاطت ما 
ا هالات سوداء؛ تنم عن عدم التظام الوم وعن السهسر 
الزائد , وظهرت التجاعيد حول أنفه وفمه. بشكثل 


اح يا للرُوعة !! لقد كدت أخطءك يا عزيزق .. إنك 
تظهرين كأميرات الأساطير القدية . 
اهر وجهها خجلا وهست فى حياء : 


ب بل أنت الذی تبدو کنجوم السيناء يا ميادة 1 


القدم . 


لا یناسب عمره برغم وجهه الحليق» وذقه العريضة » 


وأنفه المستقم .. ركان الرجل یسك بين أسنانهبسیجار 
فخم. وهو يتحدّث إلى اغیطین به وقال ( أدهم ) : 
- ها هو ذا صديقنا ( آلان شیفالیه ) يا عزيزق .. 


۷ 


أشار ( أدهم ) من طرف خف إلى وجل متوسظ 
الطول ؛ عريض الصدر. نحل الخصر والساقين 


قد اعتاد بحسب معلوماتا على بعترة أمواله على موائد القمار 
هناء والعجيب أنه يربح بصورة شبه مستمرة 

رفعت ( منى ) حاجبیها فى دهشت وقالت + 
_ س عجبًا .. هل يحالفه اخظ إلى هذه الدرجة ؟ 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساحرة قصبرة : رقال 7 

س إنه ليس الحظ يا عريزق ..السستطيع أن تقول نا 
الرغبة فى الفوز . فهو بالك الکان , 

نمّت نظرات ر منى ) عن الدهشة البالغةء ما دقع 
ر آدهم ) إلى الضحك رهو يقرل : 

س هناك من الناس من لا يبون اخسارة إلى درجةأم 
يفتعلون الربح » والجميع هنا يعلمون ذلك , حتى أن الا 
التى يلعب عليها السيد ر آلان ) تخلر من سواه دالمًا . 

ا ھی نان حاجیا ال م ا 


م قلت 


- وهل'يأق ( چورج شیلدون ) إلى هنا أيضنًا ؟ 
اجهت أنظار (أدهم ) إلى باب الملهى . وقال فى شجته 
الساخرق : 


- ها قد وصل يا عزيزق . 

التفعت ( منى ) إلى حيث نظر ( أدهم ): فرأت رجلا 
فى مبتصف الستيدات» نحيل الوجه الجسم أشيب الرأس 
اما له نظرات قوية معسلطة» حليق الوجه الذى تملؤه 
التجاعيد : يرتدى حُلّة سهرة سودای ويحيط به عدد من 
الرجال الأقوياء ضخام الجن .. 

رك ( آلا يفاليه ) ماد ویر ( چورچ 
شیلدون )» وقد وضع يده نی فى جيب سترته کا هی 
أعادته وم يسراه أمامه الا فى مرح مصطنع : 

- مستز ( چورج شيلدون ) فى ملهاى .. یال من 
٠٠‏ محظوظ ۱۱ 
ذمجر( چورج ) زمجرة خافعة؛ وقال من بين أسدانه : 

= کفی تلایا ميو( شيفاليه ) .. إنتى أحضر إلى 
هنا يوميّاء وأنت تقابلنى بنفس العبارة دوم - 

ابتسم ( آلان ) ابتسامة خبيثة » ومد رقبته إلى لام 
وهر یقرل : 

r4 


نخ 


- اننی أحاول التظاهر بالود والصداقة» حتى اکن 
من تحطم إمبراطورية البلاستيك التى تمتلكهاء والسيطرة 
على سوق الاقصاد الكندى . 

ابتسم ( شيلدون ) ابتسامة شاحبة » وقال : 

- من يدرى يا عزيزى ر شيفاليه )۰ رما أكون آنا 
السبّاق إلى ذلك . 

ضحك ( شيفاليه ) ضحكة عالية ؛ ورت على كتف 
( جورج )۰ وهو يقوده إلى مائدته الخاصة .. وهنا النفت 
( أدهم ) إلى رمنی )» وقال : 
س من الواضح أن العلبین أصدقاء يا مزيزق :.: 
قطَبت ر منى ) خاجيياء وهی تقول :| ر 
»ينا كحت اال رو 
١١‏ بالقرة.؟ 
1 تقل رای الزعلن فر نم 
لا یکتی اجر اا شب ود 7 

قد كوت فکرة فا ۰ ٠‏ 


Ne 


سأله ( منى ) فى هفة : 

س إن آراءك صائبة دائمًا يا ر أدهم ) .. أخبرق 
من هنما أثار شكّك 

عاد ( أدهم ) يتأمّل الرجلين لحظةء ثم قال + 

س إن الرجل الذى یتحدّی دول العام أجمع ء لاب أن 
تکون لديه القوة والثقة بالنفس ليفعل ذلك يا عزيزق , وأن 
يكون لديه الذكاء الكافى ليخفى ما يفعله عن الأنظار, ولن 
بیط نفسه بيش من أخري الخاص بصورة ا 
استغزازية » کا يفعل ( جورج شيلدون ) e:‏ 
الصلب تحتاج إلى مساحات أكبر بكثير من 
البلاستيك , ويمكن إخفاء مفا 2 
لفن ٠‏ 74 

ا د اننال 4 3 

ل إذن فأنت 
قاطعها الق ثقة ومدوء + 


1 


س بل آجزم يا عزيزق بصورة غير رسمية » إن رجلنا هو 


۲۷ 


ر آلان شيفاليه ) ملهاه فى الثانية والنصف 
» فصافح ( جورج فیلدون ) وداعبه بعدة 
ت ساخرة : ثم استقل یاه » الطلق با نمو قصره 
فى منتصف المدية .. 

تكد اس تقطع بضع عشرات من ار حنى 
لان ) يتطلّع بقلق من زجاجها الخلفى , ثم قال 


امن مرعت با رمیهی ٠.)‏ ها سیر ی 
غادرنا اللهی . 

؛ ( موريس ) حاجبيه » وهو ينظسر إلى مرآة 
ثم قم : 

ب أنت مح يا دى .. لعلهما من رجال الشرطة . 
| زد من سرعة سيارته » ولكن السيارة الأخرى 
ت فى مطاردتها وهی تزيد من سرعتها بقدر يسمح لها 
۹ 


كان ر آلان ) قد شعر بالاطمئنان ء حيغا وقع بصره 
على السيارة الأخرى » وعلم نالا تضم سوى رجل وفتاة» 


بامحافظة على المسافة بين السيارتين .. وأخيرا قال (موریس) 


فى غضب : , ۲ 1 فاستکان فى مقعده . وأشعل سيجارًا فخمّاء وجلس 
- هل تسمح لى بطلقين ركاب هذه السيارة الطاردة دخانه فى هدوء واستکانة» مطمشا إلى أن 
درس یا سيّدى ؟ موريس ) بعضلاته الفولاذية قادر على تحطم الرجل 
ترد ر آلان ) لحظة ‏ ثم قال : اما .. 
حسما یا ( موريس ) . ولکن أغلق السيارة » اقترب ر آدهم ) بخطوات غير مبالية من ( موريس ) » 


واحرص على أن تکون نوافذها الضادة للرصاص مرفوعة . 

أوقف ( موريس ) السيارة بغنة » وهبط مها ؛ ثم 
أغلقها خلفه فى هدوء , وأحكم إغلاقها لكى يطمين على 
سيّدة الجالس بداخلها .نم وقف إنى جرارها , وعقد 
ساعدیه آمام صدره ۰ ف تل . وقد برزت عضلاته الفولاذية 
بشكل واضح » على الرغم من سترته السميكة .. 

توف ( أدهم ) بسيارته على بعد خطوات من سيارة 
ر آلان شيفاليه ) » وهبط منيا فى استخقاف ثم تقدّم من 
ز موريس ) وسأله بلهجته الساخوة : ۱ 

ح لم توقفت يا صدیقی ؟ هل تحتاج إلى مساعدة من 
نوع ما ؟ 


رغم أنه لاعظ جيذ عضلاته الفولاذية البارزة » إلا أن 
مه الساخرة لم تفارق شفتيه » وهو يزداد اقترا ويقول 


- إنك لم جب عن سؤالى يا صديقى .. هل أنث 
م .ام أن لغتى لانبدو مفهرمة لك ؟ 

زيجر ‏ موريس ) بغضب ٠‏ ثم فرد عضللاته الفرلاذية » 
رجه لكمة ساحقة إلى فك ( أدهم ) » الذى انحنى إلى 
ار » وغاص إلى أسفل متغاديًا اللكمة ؛ ثم عاد وفرد 
قامته فى سرعة مذهلة ‏ موبّها قبضته إلى فك ر موريس ) ۰ 
قوة ل ييسظرها هذا الأخير » فاختل توازنه وسقط 

۳ 


على مزعرة السيارة : وتطلّع إلى ر أدهم ) فى دهشة 
عارمة » وسمعه يقول فى سخرية : 
- عجبًا!! هل تقابل كل من يعرض عليك المساعدة » 
بهذا الأسلوب العدوانى ها الوغد ؟ 
اتسعت عينا ( آلان شيفاليه ) من المفاجأة ؛ وهو 
يعطلع إلى قامة ( أدهم ) الرياضية المشوقة .من خلال 
زجاج النافذة الخلفى ء ومد يده يقبض على مسددسه اختفی 
داخل جراب سر فى سترته .. أما( موريس ) فقد زجرمرة 
أخرى فى حدق » وقفز واقفا وهو يرسل بنظرات شرسة 
وحشية إلى عين ( آدهم ) » الذى ابتسم فى سخرية زقال : 
أما زلث عدوانيًا يا صدیقی ؟ 
حرجت (أمنى ) من السیارة» وأنبخدت إليها فى هدوء 
رهی تراقب الوقف ... کانت والقة تماما من نتيجة المعركة ‏ 


+ صبری)؛ المعروق باسم وجل المستحيل ) 
: وین اه 
لكمة ماه ۽ تلقاها ر أدهم )فى بسناطة على ساعده: 


° 


: .بعد لفق الطيلة الى عملت خلاا.مع ز ادم‎ ٠ 


الأْسر » ثم اندفع بقبضحه الببى لتغوص فى معسدة 
| موريس ) ۰ وأعقبما بلكمة قوبة فى فك هذا ال 

ت لتلقى به مرة ثانية على مؤخرة السيارة . وقد سال 
من الدم الأمر القانى من طرف شفتيه . 

نز ( آلان شيفاليه ) من السيارة . وصّب مسدسه 
ارعين » وهو يقول بلهجة آمرة غاضبة : 

ات كفى .. إفى مرک العف عن القتال . 

اسم ( أدهم ) فى سخرية » وعدّال من سترنه .واد 
متبذلة فوق جيينه إلى رأسه » وهو يقول : 

س عجبًا .. هل تتصرفون ببذه الطريقة العدوانية 


اس لم كنت تبع سيارتنا أا لد ؟ 
تظاهر ر آدهم ) بالدهشة وهو يقول : 
ال أتبع سيارتك ؟! .. يبدو أنك تكثر من مشاهدة 
البوليسية يا صديقى .. إا أنا أسترشد بسيارتك + 
۳۳ 
زم ۳- رجل الیل - آمایع العار - (۲)) 


لأنتى أجنى» وهذه هي الرة الأولى التى أزور فيا 
( موتریال ) ۰ والوقت متأخر کا ری و ...۰ 
قاطعه ( آلان ) » وهو یقول بصوت متشكك : 
س تسترشد بسيارق فقط ؟! 
| حك ر آدهم ) ضحكة ساخرة . وقال : 
س وماذا كنت تظن إذن ؟ .. هل ترالى 
ونظارة سوداء ‏ کا حدٹ فى أفلام امخابرات ؟ 
مرت فترة من الصمت : نمض فيها ( موريس ) ووقف 
چوارر آلان ) ی تحد صامت . ونر کت فیبا( مبى ) 
تى وقفت إلى جوار ( آدهم ) » وأخیرا ابتسم ر الآن ) 


وال 
٠١‏ س معذرة یا سيّدى .. إنه مجرد سوء تفاهم . 

صاح ( مورپس ) فی 

س إنه مخادع يا دى .. لِم آوقف سيارته هجرد 
أن أوقفنا سیارتنا ؟ 

ابم ( أدهم ) . وقال فى فجة تجمع ما بين السخرية 
والتحلى : 


وأعقيا بلكمة قوية فى فك هذا الأخيرء عادت 
للقی به مرة ثانية على مؤخرة السيارة 


۳۰ 


ناء حینا ظنا أننا نتعقبهما ‏ ليست د ليلا قاطا على أن 
يفاليه ) هو الرجل الذى ذد جميع دول العالم 


- نك أوقفت سيارنك بغتة وبحمافة »فيل إل أن 
عطلا أصابها . وعرضت المساعدة . 
زمر ( موريس ) غير مصدّق . ولكن ( آلان ) أوقفه 


قاتلا : هز ( أدهم ) كفيه فى غير مبالاة » وقال : 
- کفی يا( موريس ) .. ستقود هذا السيّد إلى حبث أنت وشأنك أيتها القيب» ولکنی سأتبع ذلك 
يريد الوصول + الغامض ف داخلی .. إنه يقول إننا نسير فى الطريق 
ثم التغت إلى ر أدهم ) ۰ وقال : ۳ 
س ف المرة القادمة لاتحاول تتبع أية سيسارة أا ( منى ) حاجبيها روقالت : 
السيّد .. من يدرى ؟ رما كان تصيبك ف المرة القادمة هنل متی يعتمد عمل اخابرات على الشعور الداخخل 
ا 0 


0500 


ا )و (منی ) وا 


بها بجفاء وهو يديز مرك سيارته : / 
- منذ عملت أنا فى امخابرات المصرية أيتها الملازم . 1 


يواصلان مناقشتبما داخل سيارتهما .. كانت ( منى ) ت فى حبق : 
تقول : یا لك من مغر !1 

لست من رايك يا سيادة القدم .. معذرة .. ی وه 
ولکننی أظن أن محاولة ر آلان شيفاليه ) وسائقه لاعتراض هعذرة يا سيادة القدم .. 


۳۷ ۳۹ 


أجايها ق ,سخربة » وهر يقرد السيارة : - نعم أيه التقيب .. إننى أحاول دفع الشيطان إلى 
ESTE‏ .. الهم أن نستعد للجولة نفسه بإبراز أنيابه السامّة . 
الثانية . 

قطت ما بين عينيها فى تفكير » وسألته :. ۰ 

- وكيف تظنها ؟ E‏ 

+ أجابها فى بساطة : 

- لو أن ر آلان شيفاليه ) هو الرجل النشود ۰ فان 
پترك الأمر يمر ببذه البساطة » فلن یلبث أن يجمع تحرباته 
عنا » وما أن يتأكد من أننا نقم فى نفس الفندق الذى يعلو 
اللهی , وأنه لم يكن هناك مبرر لحبعنا یاه » حتى يفهم 
طبيعة عملنا ‏ وييدأ فى حاولة إقصائسا عن طريقه أيتها 
النقيب” 

صاحت فى غضب ممزوج بالدهشة : 

يا للروعة .. ۱۱.. هل تسعى إلى إثارته ضدنا ؟ 

ضحك فى سخرية» وقال : 


۳۸ 


ر آلان شيفاليه ) شروق الشمس ف شرفة قصره » 
میجاژ فخمًا أمسك به ين أسناه, وقد عقد که 
اظهره » وارتدى ( روبًا ) منزليًا حريربًا فوقه قميص , ثم 
: فور ماع صوت خطوات ( موريس ) ؛ وتطلع إليه 
ازل ؛ فقال هذا الأخير : 

- لقد كنت ما يا سيّدى .. إن هذا الرجل والفتاة 
له » يقيمان فى نفس الفددق , رما مصريّان , 

ب ( آلان ) حاجبيه بشکل زاد من جحوظ عينيه» 
ول : 

إذن فقد بدأت اخابرات المضرية تحركاتها بكرا .: 
كنت أظن أن الخطوة الأولى ستكون لاریکسین 


یه 
2۱ 


ل ( موريس ) فى اهتام » وهو يتابع سرد العلومات . , 


- لقد نزل الرجل فى الفسدق تحت اسم ( أدهم 
صبری )۰ وزميلته تحمل اسم ( منى توفيق )۰ وما يقيمان 
فی جناحين منفصلين ٠‏ . 

ززی ر آلان ) ما بین عينيه وهو یسم : 

- ( أدهم صبری ) ؟!! .. یل إلى أننى قد معت 
هذا الاسم قبلا .. ولكن أين ؟.. ومتى ؟.. 

: قال زمويش )فى عجلة وففه‎ ١ 

" - هل نعمل على تصفيتهما يا ميّدى ؟ 

. أشار ر آلان ) بکثه علامة الرفضء وقال فى هدوء : 

" - ان نضيع وقعافى مل هذه الفاهات 
يا ( موريس ) .. سنترك مثل هذه الأمور الروتينية 
لشريكى العزيز . 

ثم رفع سماعة افاتف » وطلب رقما خاضًا + ول يكد 
يسمع صوت له الذى شابه النعاس » حتى قال فى 
هلو : 

س سعدت صباخا يا مستر ( شيلدون ) .. نعم 
اعلم م هى الساعة الآن » ولکن الأمر هام .. تقد 


۲ 


لت اشابرات المصرية إإعاقة خطتا الشتركة فرض 

السلام العالی » وسأترك لك مهمة تصفية رجاها .: 
3-00 

تناولت ( منى ) آخر رشفة من. كوب القهوة المركزة 

بی تحمله بين کفیا ‏ ثم فركت أعينيها لسغب على 

» وقالت : 

- يتملكنى الحنق كلما تذکرت . م كنت أشعلر 

رغبة فى النعاس حين عودتنا من ( استابول ) ۰ 

ضحك ( أدهم ) , وقال : 

اك مكذا اليا یا زیزق .. لا تعطى أبدّا من يريد 

ابتسمت وهی تتطلّع (لی-رژاد الفندق 7 

- هل تحرلت إلى فیلسوف يا سيادة القدم ؟ 

أرتسمت ابتسامة ساخرة على شفتی ‏ أدهم  )‏ وهم 

لو ري ل 


0 0 انم صبرى ) فيلسوف دائما أيتها الزميلة 
۳ 


۲ ما يلد لول 
ى يخاول السيطرة على العالم . 


استدار الاثنان بحدّة إلى مصدر الصوت ‏ واتسعت 
عينا ( منى ) دهشة وذهولا . على حين ابتسم ( أدهم ) 


فى سخرية , وقال وهو ينبض من مقعده : رفع ( أدهم ) حاجيه فى دهشة مصطعة » وقال : 
- يا للمصادفة السعيدة !! إنها عزیزتا ( سونيا أى رجل هذا يا عزيزق ( سونيا ) ؟ 

جراهام ) . ابتسمت ( سونيا ) فى مكر » وقالت : 
كانت ( سونيا جراهام ) ۰ فتاة ( الوساد ) الجميلة س نفس الرجل الذى تسب فى تدمير الدمرة المصرية | 


الشرسة » نبدو فى أوج جماها وأناقتها فى تلك اللحظة » 
حتى أن ان رژاد الفندق جميعهم كانت تطالعها فى 
إعجاب وحسد » وهي تجلس فى هدوء على القعد امجاور 
ل ( أدهم ) : وقد تألق حسنبا حتى طفى على جال آلهة 
الإغريق » وقال ( أدهم ) متبکما : 

- ل أتوقّع مطلمًا أن نتقابل هنا يا عزيسزق 
( سونيا ) .. هل أقحمت دولتك نفسها فى اللعبة ؟ 

أشعلت ر سونيا ) سيجارتها فى أناقة » وقالت من بين 
شفتيها الجميلتين : 

- وفلف عن سخرتك هذه المرة يا مسر 


فجر ) أا الشيطان المصرى » والدى أرسل خطابات 
ار إلى جميع دول العام القدمة > » يطلب مم إلقاء هی 
أشلحة النووية فى البحر ‏ ولا دشر مدتهم بقنابله 
ب 

| تراقصت ابتسامة شاخرة على شفتى ( آدهم ) » وهو 


س ياها من قصة مثيرة !! إنها تصلح فيلمًا سین 


اقا با عزیزق ز ونيا ) .. 
ظهر الفضب عل غیّاها الجميل . وهی تيل نحوه 
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- أن تتجح فى خداعی أا الشيطان المصرى .. تحن 
نعلم أنك توصلت إلى الرجل .. من هو يا مستسر 
(أدهم) ؟ 

تظاهر ( أدهم ) بالتفكير » ثم قال فى هجة ظاهرها 
الجذية : 

- حستا يا عزيزق ( سونيا ) » سأخوك يكل 
شىء .. إنه اجرم الدولی الخطير ( توم صوير ) .. 

هالت إلى الأمام وهی ترذد فى جلية : 

2 ترم و 

ثم بترت عبارتها فجأة وتراجعت فى حبق ؛ عندما 
تهت أن هذا الاسم هو جرد اسم آشهر قصص الولف 
الشهير ( مارك توين ) ۰ رأطفأت سيجارتها ف غيظ ثم 
نبضت قائلة": 

- حستار ياامستر ر دهم . تقد عرطتا عاونا 
1 ورفضته آنت » وستندم لذلك . 
ضحك ر آدهم ) » وقال : 


ET‏ مش 
ور 


سنضطر إلى الإمراع قبل أن 


هل نظن أنها ستترك المهمة الرئيسية , وتعمل على 
۰ 

أجاتها وهو يفتح باب السيارة + 

لا يمكنك ترفغ أسلوب هذه اليه الشرسة 


0 0 > ووی عددًا من الرجال ضحام الجنة » 
لون بزمیاسه » ومع صونًا ضخمًا أجش » يقول 
5 


N 


ثم غادرته وهی تتمم بعيارات ساخطة » وم تكد 
ختفى عن بصره حتى نب من مقعده ٠.‏ 


ستستعمل سيازتنا نحن هذه المرة يا مستسر 
دهم . 

و 
تصوّر ( أدهم ) للوعلة الأولى . وهو يسير نحو 
ارتیم الضخمة + أنجم رجال ر الان شيفايه ) » ولكنه 
يکد يستقر على مقعدها الخلفى : بين رجلين ط 
بان مسدسیما إلى رأسه » حتى تنه إلى وجرههم 
راء المكتظة » وعيونهم الضيقة الزرقاء » ولغتهم 
الزكيكة , ثم لم يلبث أن ابتسم فى سخربة . حینا مع 
الرجل الذى بلس أمامه » وهو يقول لسائق السيارة فى 
جة جامدة وباللغة الروسية : 
- بسرعة إلى الفیلا يا ز کارعوف ) . 
انطلق الرجال فى سيارتين متتابعتين » وقد جلس 
[ آدهم ) فى |حداهما . وجلست ر منى ) فى الأخرى .. 
واسترخی (آدهنم) فى هدوء ,غير مبال يفرّمتى المسدسين 
اللتتصقتين برأسه » وقال باللغة الروسية وبلهجة سليمة 
ما أدهشت الجميع : 
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- هل تاصبا الخابرات السوفيتية العداء أا 
الزملاء ؟ 

ولكن أحدهم لم يُجب تساؤله ۰ واستمرت السيارتان 
فى سراما ل غلاف من الصمت الطبق » حتى وصلت ال 
فيلا معزلة فى الطریق ما بين ر مونتريال ) و العاضمة 
( أوتاوا ) .۰ وهناك توقفتا وهبط الجميع منهما . وسار 
( أدهم ) ور منى ) بين الرجال إلى داخل الفيلا » حيث 
قابلهما رجل ضخم الجئة » عريض اللکین ۰ آزرق 
العينين » غليظ الوجه » مد يده يصافحهما قائلا : 

س مرحبًا بكما فى مقرنا اوقت » أييا الرفيق ( أدهم 
صبرى ) » وأيتها الرفيقة ( هنی توفيق ) . 

أومأت إليه ( منى ) برأسها فى قلق » على حين تجاهل 
( أدهم ) اليد المدودة إليه ء وقال وهو يجلس دوفا 
استعذان على أقرب القاعد یه : 

- هل اعتدتم التعامل مع الخابرات الصديقة بهذا 
الأسلوب ؟ 


ابتسم الرجل الضخم › وقال : 

- ال نشی أولا .. الرفيق الجسرال ر یشان 
وف ) من ال کی . جی . بی ) » أو اخابرات 
فيية يا لا يخفى علیکما . 

گر رأدهم ) كنفيه ] قال ف تحل : 

- لست أجد فى نفسى الرغبة لد تيت ., 
ظهر الفضب على وجه الجنرال ( عظيموب ) ٠‏ ثم 


- سأنفاضى عن أسلوبك الفح »نا للظروف أب 
یق ( أدهم ) .. ولكن تذكر آنا نعمل یف ل جالب 


به ر أدهم ) ِء وقال فى استجا 

- سامل ماع له العبارة قرا . 
ضغط الجرال ( عظیموف ) على شفنيه غيظا . 
ال : 
- لقد بدأت اخابرات المصرية عملها فبلنا بيوم واحد 
الرفيق ؛ ونحن على علم بمهارتك وأسلوبك الخاص فى 


2٩ 


أده يا زميلى العزيز .. إن خابرات الدول 
نة لا تتعامل بهذا الأسلوب :: ما أدراك أن رجال 
راتنا لم يتبعوا سيارتكما إلى هنا ؟ . 


العمل : منذ اقتحمت بلادنا وأسقطت طترا0؛ ولذا 
فانسا لانشك لحظة فى أنك قد توصّلت إلى الرجشل 
د .. ومن أصول التعاون أن تخيرنا باسمه توقيرًا 


E ۱ 006‏ ضحك الجرال ر عظيموف ) فى سخرية » وقال : 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية . وقال : س إنك تحاول خداعى بأسلوب لا يصلح للأطفال 
- كان سيسعدنى ذلك » لو أنكم انتبجم وميلة أ أي الرفيق العری . 
أخرى أكثر لظفًا لإحضارنا » یا الزميل ر عظيموف ) . ولدهشته ولدهفة ر أدهم ) و ( منى ) »قال أحد 
اظهر الغضب على وجه ال الروسى » وقال فى الراقفين وهو يرفع عن أذنه جهازا لكا 
حل : : 
ك امع أا الفيق ‏ أدهم ) .نت تعلم جنا أن - يدو أنه صادق أبها الرفيق الجبرالء فلقد ترا 
بلادنا فى حطر + وعمل انخبرات لا وی فى قاموسه على رموف ) خراسة الطريق » وقد تلقيت مده رسالة 


كلمات اجالة أو الصبر» ولو أنك لم تخرف بجا أريد يقول فيها : إن هتاك ثلاث سيارات كبيرة تقترب ۰ 


. على متها عدد لا بأس به من الرجال المسلحين‎ ERNE 
: أشار إليه ر آدهم) بسبّابته » وقال‎ 
راجع قصة ر الجليد الدامى ) .. المغامرة ررقم د ) .. ا‎ )۱( 
or 


۲ 


ن ب( منى ) » واثفان خلفه » والثلاثة الآخرون بجوار 
. على حين يقف ( عظيموف ) أمامه مباشرة ؛ 
فى وقفته , وقال فى هجته الساخرة : 

- أمازلت مصرًا على إطلاق النار . 

_ أجابه ر عظيموف ) فى صرامة وهو يرفع رأسه , ويعقد 
خلف ظهره : 

- کل الاصرار أا الرفيق ‏ 

قال ر ادهم ) فى أسف : 

= إنك لم تدع لي إذن ممالا للاختيار . 

ثم رفع ذراعيه فى آن واحد » ولكم الرجلين اللذين 
خلف ظهره تماما . 

مه 

عمل ( أدهم ) و منى ) معا فترة طويلة » ويمكننا 
بأن كلا منهما قد أصبح يفهم الآخر تماما ؛ ولذا 
رد أن تحزك ( أدهم ) تمركت ( منى ) بدورها , 
أن تسأل نفسها ما إذا كان ذلك اهجوم سليمًا من 


5 الخطوة الأول .. 


برقت نیا الجبرال (عظيموف) » وقال فى صرامة : 

س لو أن هذه السيارت الدلاث توفت هنا ء فستتعامل 
معها على الفور » وندامرها عن آخرها . 

شعر ( أدهم ) بالحنق والغيظ , فلقد كان هو الوحيد 
الذى يعلم أن هله السيارات الثلاث تتبع رجال ر آلان 
شيفاليه ) . أو أنه قد توفع ذلك على وجه الذقّة . أفقال 
فى ضبق » یا حدیه إلى الجنرال ( عظيموف ) : 

س انك تفسد خطة منمقة بتسرعك هذا یا زميل . 

قال ( عظیموف ) فى غضب ؛ 

- وأنت ترفض التعاون,أيها الق ': 

دار ( أدهم ) ببصره فق أنحاء الغرفة الواسعة » ودرس 
الوقف بسرعة .. كان عدد الرجال فى الغرفة سبعة رجال + 
بالإضافة إلى الجنرال ر عظيموف ) » رکان اففان منهما 

0 


الناحية السياسية أم لا » فدارت على عقبيها ولكمت الرجل 
الذى يقف إلى يمينها بكل قوتها فى آنفه ثم مالت بجسدها » 
وركلت الرجل الواقف إلى يسارها فى وجهه بكعب حذائها 
الخاد , على حين قفز ( أدهم ) قفزةرائعة مذهلة كل خلاها 
أحد الرجال الثلاثة إلى جوار الباب فى وجهه , ثم هبط على 
قدمیه , وتحركت قبضتاه کالدفع الرشاش على وجهی 
الرجلين الآخرين بلكمات معالية قوبة . 

أسرع ( عظيموف ) نحو مسدسه » ولكنه قبل أن 
يلمسه شعر به يطير إثر رصاصة مُحكمة من مسدس 
( منى ) الصغير . الذى لم هم أحد الرجال بتفتيش حقيبتها 
للعنور عليه » فالفت إليبا فى دهشة » وتصاعدت دهشته 
حينا رأى رجاله السبعة مناثرين على أرض الغرفة > 
ور أدهم ) و رمنی ) یصوّبان إليه مسدسييما .. 

قال ر أدهم ) فى سخرية : 

ن وهل معزاید الأزمة » لو أننى أطلقت النار على 
رأسك أيها الزميل ؟ 
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يقول فى تحل 
فمل أا الق » فأنا لا أخشى الوت فى سبيل 


ی 
لم يستطع ر آدهم ) كيان إعجابه بشجاعة الرجل » 
پالوت فى سيل وطه , فاعاد مسدسه إلى 
رته » دون أن يأبه للرجال الذين نبضوا فى دهشة ما 
نم وآشار إلى ( منی ) أن تحذو حذوه , ثم جلس 
مقعد مواجه للجنرال الروسى » وقال فى هدوء وجلية : 
- ما رأيك لو أننا تعاونا جلية إذن » ما ذهنا نسعى 
اهدف مشترك ؟ 
إبتسم ر عظيموف ) وأشار إلى رجاله ألا لمسوا 
م :وال : 
س هلا ما عرصته سابقا ا الرفيق ( أدهم صبرف )۰ 
كن يدو آننی كنت مخطنا ق وسيلة العرض الأولى .. 
ون ماذا رید أن تقول + 
0200 


2۷ 


توقفت السیارات الثلاث أمام القيلا المنعزلة » وهبط 
منها خمسة عشر رجلا ملحا تلفتوا حوفم فى حذر » وهم 
يتساء لون عن السبب فى عدم اعتراضهم , بعد أن شاهدوا 
بأعينهم رجال ال ر کی . جى .نی ) وهم يخطفون ر أدهم 
صبرى ) وزميلته . ونم بعضهم نحو السيارتين الخاليتين » 
وفحصلاما فى اهتام . ثم قال الرجل الذى تبدو عليه 
علامات الزعامة منهم : 

- حاصروا القيلا » وسأقوم مع بعض الرجال 
باقتحامها و .... 

آوقفه صوت ( أدهم ) يقول فى استسلام : 

- لا داعی یا الرجل .. إننى أستسلم . 

تراجع الرجال فى حذر » وارتفعت فؤهات أسلحتهم 
نحو باب القيلا » حيث وقف ( أدهم ) و( منى ) وقد رفع 
كل منهما ذراعيه فوق رأسه , ومست ( منى ) فى أذنه : 

- ماذا لو أنهم أطلقوا النار فى الحال ؟ 

أجابها فى استهانة : 


۸ 


س ستکمل الخابرات السوفيتية الطريق يا زميلتى العزيزة . 
ت (منى ) فى حق :: 

س ياها من إجابة مطمكنة 1۱ 

ولكن الرجال ل يطلقوا النار , وإغاتقدم بعضهم 
حذر من ( أدهم ) و ( منى ). وقال زعيمهم وهو 
فزه مسدسه عل راس ( دهم ) : 

بس أين الرجال الآخرون اللدين اختطفوک ۶ 

أجابه ر أدهم ) فى سخرية : 

= لقد فژوا مجرد رؤيتكم تقتربون » ووضعوا فى 
قبلة زمنية و .... 

جحظت عينا الرجل رعبًا عند سماعه عبارة (أدهم ) , 
إلى رجاله الذين أسرعوا یتصدون ( بأدهم ) 
هنی )۰ ويضعونهما ذاخل إحدى السيارات الثلاث » 
الجميع بسرعة قبل انفجار الفيلا ‏ وقال زعيمهم 
يراقب الفيلا فى أثناء ابتعاد السيارات : 

س إن القنبلة لم تفجر بعد , 


وه 


أجاب ر أدهم ) متظاهزا بالجذية : 
- لقد وضعوها بحيث تفجر بعد أن تدخلوا جميعًا إلى 
" القيلا . 


الم يستطع ر آدهم ) ور منى ) كتان دهشتهما » 
ذکر الرجل اسم ( جورج شيلدون ) .. فقد كانا 


ان حتى هذه اللحظة أنبما فى قبضة رجال ر آلان 
استدار إلبه الرجل » وقال فى شلك : ليه ) .. وم يليث ( أدهم ) أن تغلب على دهشته 
كيف ترکوکا هکذا إذن ؟ رعة : وسأل الرجل فى سخرية : 
أجابه ر أدهم ) : إلى أين نحن ذاهبون ؟ .. إذا کم تتوون قتلناء فهذا 
- لقد قيُدونا » ولكندا نجحدا فى التخلّص من قیودنا ‏ از الکان الناسب . 
قبل وصولكم بلحظات . هر الرجل كتفيه . وقال : 
عاد الرجل يتطلع فى شك إلى مكان الفلا » التى ‏ | ٠١‏ لقد أمرنا مستر ( شيلدون ) باحضارکفقط, وهو 
تلبث أن توارت فى الأفق » ثم قال : صاحب الفرار فيما يمكن انخاذه بشأنکما . 
- لو أنك تخدعتا فسأ .... قدت ر منى ) فى ارتیاح » وعلت شفتى ر أدهم ) 


امة ظفر فور سماعه للعبارق ثم استرخى فى مقعده» 
عینیه فى هدوء بعد أن اطمأن إلى أن خطته تسیر فى 


وقبل أن يم عبارته » سمع الجميع صوت انفجار 
مکتوم » وتصاعدت النبران فى المكان القریب من الفلا > 


فابتسم الرجل » وقال : ها الرسوم بزغم اختلاف اسم الرجل النشود . 
- حسنًا أا المصرى .. لقد كنت صادقًا .. رما یقتر 0500 
مستر ر شيلدون ) عملك هذا . اقب رجال اخابرات السوفيتية السيارات النلاث,» 


0 لد 


وهی تبتعد عن القيلا فى سرعة » وقال أحدهم فى ضيق 
واضح : 
- ألم يكن من الأفضل لا أن نسيطر على الموقف آیا 
الرفيق ال جرال ؟ 

أجابه ‏ عظیموف ) فى هدوء : 

- إنى أثق فى الرفيق المصرى ( أدهم صبرى ) 
يا( بروزونسكى ) ثم إن النطة التى وضعها بسرعة عظيمة 


- والآن يا (بروزونسکی )۰ عليك بتغجير القنبلة فى 
يقة القیلا. حتى یل فؤلاء اجرسون أن الفيلا قد 
جرت 5 

تحرك ربروزونسکی) لحفيذ الأمر» وهو يتمم : 

- أمرك أبها الرفيق ال جنرال » ولكسى لا أعتقد أن 
ارات المصرية قادرة على مواجهة مثل هذا الأمر . 


ندع هلا الرجال كم عن ذكاء ارق » ومقرة يي ف الجسم وعظيمرف )» وقال فى لقة وإعجاب + 

على التخطيط البسکری الناجح - بل هی قادرة على أكثر من ذلك أبها الق 
قال « بروزونسکی ) ف حق : بروزونسكى »)۰ مادامت تضم بين صفوفها رجالا مل 
س وهل سنکتفی بالجلوس هنا ومراقبته وهو يعمل ؟ ر أدهم صری ) . 
ابتسم ر عظيموف )» وقال : 
ب سنتد حل فور وصوله إلى مقر الرجل الطلوب: 

فاطهاز اللاسلكى الصغير الذى اه فى حزامه ک اقرح » بان 

سیساعدنا على تعه إلى هناك . 


كانت السيارات الثلاث قد اختفت فى الأفق فى تلك 
اللحظة , فقال ( عظيموف ) : 
۲ 


ت السيارات الشلاث. التى تقل ر أذهم) 
) ورجال ( جورج شيلدون ) : أمام کوخ صغير, فى 
الموصل إلى رآوتارا) عاصمة ركدا)» 
زعم ارجال اخنسة عشر ار آدمم ) و إمنى) 


هیا البطلان .. شتمئران کم باكملها فى 
الکوخ. قبل أن نواصل طريقنا تسا للظروف . 
ب وجه ( منى ) وهی تتصوّر فشل'الخطة التى 
( أدهم )۰ بالاشتراك مع اخابرات السرفيتية/ 
ن استرخی ( أدهم ) فى مقعله. وقال ساخرا : 
إننى آشعر بالراحة فى ثيابى هذه . شكرًا لك 
زه الرجل بفرّهة مسدسه فى عنقه » وقال فى قسوة اد 
ستبدلان ثيابكما کا آمركاء وإلا بدّلت رأسيكما .. 
احاط مستر ( شيلدون ) لكل الظروف , وتوقّع أن. , 
56 
زم ها وجل المستخيل ب أصابع الدغار = (89) ) 


تحملا أجهزة تصنت صغيرة أو ما شابه فى طيّات ثيابكما .. 
ولذا فقد أحضرنا یا أخرى تناسبكماء وستبدلان کل 
ها ترتديانه . 

هبط ر آدهم ) و ( منى ) من السيارة > تحت |کراه 
مسدسات الرجال؛ وقال ( آدهم ) فى سخرية وهو یسب 


صاح زعم الرجال فى قسرة وصرامة : 

- سأطلق النار بعد خمس دقائق تمامًاء إذا لم تنتهيا من 
ثيايكما فى هذه الفترة .. إننا لاغزح . 

نظر ر أدهم ) إلى ( منى »۰ وشو يلمح ملاحها التى 
وب خجلا. ثم قال باللغة:العربية وفى حنان بالغ : 


٠‏ نحو الكوخ : # معذرة يازميلتى الم . سنتحمّل كل ذلك من 
- أرجو أن تکون الثياب مناسبة : فأنا أكره أن أرتد: عصر .. بل من أجل العام أجمع.. 
ثيابًا لا اسب قوامی . ثم أولاها ظهره وبدأ فى بخخلع ملايّسة. وهو يواصل 


دفعهما الرجال إلى داخل الكوخ » وألقوا إلييما ببعض 
الیاب الجديدة زرقف ثلائة میم يصوّبون مدا 
الرشاشة إلى (أدهم ) ورمنی). على حين قال زعيمهم : 


اينه وقد هالأنه رلة الفضب : 
2 ولكهم سيدفعون من ذلك .. أعدك بهذا . 


يع 


هيا .. أسرعا حتى تواصل طریقتا . واصلت السيارات اثلاث ظريقهاء وقد سادها 
امتح وج رمتى) وهی تتصرّر نفسها تبدل یبا أمام ت الام » واختلس ( أدهم ) النظر إلى زميلته انى 
الرجال اللاثة ؛ ولاحظ ر آدهم ) تغيّرات وجههاء وف ت صامته شاحبة الوبده: وقلکه حق هائل ‏ وآقسم 
مایعتمل فى نفسها. فقال : : زعم هؤلاء الرجال درس 


- إن زميلتى العزيزة لن تبدل نیب أمامكم . 


1 


س يبدو أن مستر ( جورج شیلدون) متقف للغاية » 
يلك مثل هذه المكتبة الضخمة . 

أجابه صوت هادئ يقول : 

- الأمر كذلك بالفعل يا مستر ( آدهم ) , 

الفت (أدهم ) و زمنى ) إلى مصدر المسوت » 
العهما ( جورج شيلدون ) بهسده الضئيل. ووجهه 
» وهو يقول لرعم رجاله : 

س أحست بإحضلاما إلى هنا یا ز جيمس ) .. إن 
شر ( أدهم صبرى ) رجل هام. وشهير للغاية , وال 


ثم م يلبث أن سرح بأفكاره فى رجال الخابرات 
السرفيية ‏ وفشل الخطة التى وضعرها معًاء بعد أن تزع 
( أدهم ) مكرما زامء الذى يحتوى على جهاز اللاسلكى 
الصغير » وشعر لأول مرة أنه پواجه وحده منظمة قويّة 
تهدف إلى السيطرة على العام أجمع , ولکنه عاد يسترخى فى 
مقعده» وقد قزر أن يترك الأمر للظروف تسيّره کیقما 
تشاء .. 
3 وبعد ساعة كاملة عبرت السيارات الفلاث شوارع 
( أوتاوا ). حتى اجنازت بوابة فصر ضخ م وأحذت 


تسیر فى حديقة “مس دقالق» قبل أن تمقف أمام بابه جب كيف استسلم ببساطة هكذا , 

الخشبى الضخمء وهبط منها الجميع؛ ثم اقتاد الرجال قطّب رادهم) حاجبيه وهر عذق فى وجه (جورج) : 
(أدهم ) و زمنى ) عبر أروقة القصر إلى حجرة مكتب فاخرة اءل كيف عرفه الرجل » حتى يتحدّث بهذه العبارات 
ضخمة, تحمل شعازا يشبه دروع القرون الوسطى . راضحة . ولكن ( جورج شيلدون ) استطرد قائلا : 
وعمل حرق السين والهاء بالإنبليزية ء نما یعطی نطقا حرف - لن يمكناك أن تعر كيف تسعد ل ريتك يا مستر 


رالشین) أول حروف اسم ( شیلدون ) .. وتراجع معظم 
الرجال. تاركين زعيمهم ورجلين آخرين لحراسة أسويهم : 
فدار (أدهم ) ببصره فى الغرفة الفاخرة . وقال فى سخرية 


۷ 
أجابه ر آدهم ) فى فجة ساخرة : 


1۹ 
1۸ 


- يؤسقنى ألا أبادلك الشعور نفسهء أا الوغد 


قهقه ( جورج ) ضاحکا . وقال : 

اس تماما كا يقولون عدك يا مستر ( أدهم ) .. جریء 
اير حتى ف أحلك الواقف .. يعجبنى الرجال من 
ك . حتى آننی أشعر بالأسف لاضطرارى إلى قتلك . 
آزداد وجه ر منى ) شحو على حين قال ر أدهم ) فى 


و إضاعة الرقت ؟.. ألم يكن من الأفضل أن يطلق 
ك البار علينا فى الطریق , بدلا من كل ذلك 8 
آپتسم ( جورج )؛ وقال فى خبث : 

ال مظك لا یقضی نحبه ببذه الوسيلة الرخيصة يا مستر 


قدار (أدهم) ببصرة فى الغرفة الفاخرة , وقال فى سخرية. 
- بيدو أن مستر ز جورج يلدون ) منقف للفاية 


ضحك ر أدهم ) فى سخرية . وقال : 


۷ 


- ان مملكتك المقبلة ستكون فى سجن (كندا )يا مستر 
( شيلدون )» وثوبك الملكى سيكون عبارة عن حلة من 
الكتان» مينة برقم أنيق. هو نفس رقم ملفك ف إدارة 
السجون . 

مط ر جورج شيلدون ) شفیه . وقال : 

- من الواضح أنك لا تدرك شین عن قرت آنا وشريكى 
با مستر ( أدهم )؛ وإلا ما تحدّفت بهذه الثقة . 

أثارت الإشارة إلى وجود شريك انتباه ( أدهم ) و (منى ) 
فى آن واحد » فتبادلا نطرات ذات معنى, ثم قال ( أدهم ) 
وقد خفّف من حذّة سخريته : 

- وما مركزى إذا وافقتك على ما تعرضه يا مسستر 
ر شیلدون ) ؟ .. أعنى ما منصبى الفترض فى تملکتك 
القادمة ؟ 

برقت عيئا ( شيلدون ) وهو يشعر بقرب فوزه. وقال : 

- أنت رجل قوی يا مستر (أدهم ) .. قوی وجریء 
وذكى وشجاع .. كل الصفات اللازمة للقيادة .. وكل 

۷۲ 


الممالك العظيمة حتاج إلى جيش قوی » يقوده قاند له مغل 

۵ الصفات . 

ثم فرد قامته وهو یستطرد فى عظمة : 

- ستكون قائد جيوشى يا مستر ر أدهم ) . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخريةء سرعان ما أخفاهاء 

اتسعت عينا ( منى ) فى دهشة › على حين صاح ( جيمس ) 

ى 

- میّدی .. ولکنك وعدتی متبقا بأن .... 

قاطعه ( چورج ) فى صرامة : 

- من يا ر جيمس ) .. لقد كان ذلك قبل ظهور 

تر ( أدهم صبرى ) على الشاشة .. وأنا لا أميل إلى 

ادلة فى اختيار قؤادى . 

ابتسم ر أدهم ) فى قرارة نفسه. فقسد كان (چورچ 

إن ) يتحدّث فى عظمة» وهو يظن نفسه (يوليوس 

)> أو( الإسكندر القدون ) .. 

م يداخل ( آدهم ) أدنى شك » ف أن الرجل مصاب 
۷۴ 


بجنون العظمة + ولكنه كم ما يدور بخلده » وقال فى 


هدرء : 
إنه منصب مغر يا مستر ( شیلدون ) » ولکنی 
أحتاج إلى بعض الرقت للغكير . جلس ر أدهم ) صاما يفككّر بعمق , داخل الغرفة التى 
تألّقت نظرات الفوز فى عينى ( جورج شیلدون ) ۰ ( جورج شيلدون ) له ول ر منى )؛ على حين 
A‏ لست هى فرق الفراش شاحبة الوجه صامتة ثم لم تلبث 
سیکون لك ما تريد یا مستر (أدهم ) .. ستنزل فی رفعت رأسها إليه» وسألته فى صوت ضعيف : 
ضیافتی أنت وزميلتك, حتى تتخذ قرارك الا ٠‏ - ماذا تتوى أن تفعل يا ر أدهم ) ؟ 
ثم لت نظراته إلى خبث » وهو یتسم فى هكر قائل : أجاها فى هدوء : 
 .‏ لن تحصل على حربتك الكاملة بالطيع؛ ولکنسی ۹۹۴" سأوافق على عرضه بالطيع .. با فرصة نار :ان 
سأسمح ل ر جيمس ) باصطحابك فى جولة لتفقد مشروعنا تفلت من بین يدي . 
العظم » لعلك تقنع بقرتناء وتتخذ قرارك بشكل ملم ونان عادت تسأله فى هدوء : 
يا مستر رآدهم) . ل أعلم ذلك» ولكن كيف ستجح ف إيقافه بعد 


ابتسم ر آدهم ) وهو يشغر بدنوه من الفوز برغم کل | لك ۲ 
ما حدث وعقد ساعديه أمام صدره وهو یقول ق هدوء : 
وهو كذلك يا مستر ( شیلدون ) . 


000 


خيض من مقعده » وهر كنفيه قائلا : 
س ومن قال إننى سأحاول ذلك ؟.. لقد فهمت 
أزق خطأً ياعزيزق .. إنما الفرصة النادرة السی أتحدّث 


Ve vé 


عنباء هى أن أصبح قائد جيوش أعظم مملكة فى العام أجمع . 

قفرت من فراشها وحدّقت فى وجهه بدهشة » وحمت 
فى ذهول : 

- مستحيل !! أنث تعحدّث هکذا يا رآدهم) ؟! .. 
مستحيل !! 

اقترب مها وأمسك كتفيها براحنيه. ونظر فى عينيها 
مباشرة وهر يقول : : 

۲ - وا لا ؟!.. هل سأقضى عمرى كله بذلك المرتب 

الضئيل » الذى أتقاضاه من إدارة الخابرات المصرية ؟ 

انسعت عيناها ذهولًا ‏ وهی تحدّق فى عينيه الواسعتين » 
وهو يستطرد : 5 

# هن الواضح أنبا منظمة قوية للغاية, وله ما وضعت 
حكومات العالم أجم فى هذا الوضع الخيف .. لقد اتخذت 
قرارى يا عزیزق » وسأعمل معهم . 

انسالت قطرة دمع من عینی (منی )۰ وهی تحلّق فى 
وجهه بذهول, غير مصدقة ما تسمعه أذناهاء ولکین 

۷۰ 03 


وعها جفّت فجأة: وتذكرت أنه من المستحيل حًا أن 
(آدهم صری ). الذى يذوب فى حب مصر بهذا 
.ما م يكن وراءه هدف خفی .. وبرقت عيناها 
الة على الفهم. حينا تذکرت أنه لاب من وجود 
إفونات سيّة قى الحجرة » ولا ریب أن ( أدهم ) یعلم 
وهو يتحدّث بهذا الأسلوب . حتى ينتقل حدینه إلى 
ورج شيلدون )؛ فيزداد ثقة فى قراره .. 

ول تكد تتوصّل إلى ذلك حتی تبللت أساريرها . وكادت 
من السعادق حینا غمز ها ( أدهم ) بعينه فى سرعة. 
صحة الاستتاج الذى توصلت إليه» ولكنها كتّمت 
رهاء وقالت E‏ 
س أعتقد أنك محق يا (أدهم) .. بل أنا واثقة من 
.. لِمّلا ؟.. ستصبح قائد أعظم الجيوش .. ستکون 
اینی ملك العام جع . 

ابتسم (أدهم ) لفطتهاء وهم بمتابعة حواؤما الزائف + 
دق ياب الغرفة دقة سريعة . ثم دخل منه ( جيمس ) 


vv 


ثلاث من أسنانه من بين شفته » ورفع مسدسه نو (أدهم) 
صارشا فى حتق وألم : 

- أا اجنون .. لقد جرؤت على مهاجمة (جيمس).. 
| 
ولكن ( أدهم ) م يترك له الفرصة ليم عبارته» فقد قفز 
نوه مرة أخرى يدفعه غضبه ؛ وركل مسدسه بضربة قوية من 
قدمه : فأطاح به بعيذاء ثم جذبه من سترته بقوق مذهلة » 
فأجبره على الرقوف على قدميه ‏ وکال له لكمة آخری أشد 
غضبًا وقرة هم بها آنفه ‏ وخلط عظامه بلحمه ثم أعقبها 
بأخرى فت فك ر جيمس )» الذى کف عن الصراخ 
والوعيد» ثم ثالثة تاثرت لها الدماء من وجه هذا الأخيرء 
واخفت شا ملاه ... 

قفزت ( منى ) نحو ( أدهم )؛ وهی تصرخ فى رعب 
رجزع: 

س توقّف يا ر آدهم )۰ إنك ستقطه . 

ولکن عبارتها جاءت متأخبرة » فقد معت صوت 


۸۰ 


النة تاثرت فا الدماء من وجه هذا الاخو .. 


السار = (۲۱)) 


- میعلی رجالى دفن جنه ء أما نحن فستتطلق بعد 
قليل فى رحلتا أيها السادة . 

واستدار مبتعذاء وهو يقول ل ( هنی ) : 

- ستحسدك نساء العام يا سيدق ؛ لأن الرجل الذى 
يقوم على «مايتك هو ( آدهم صبرى ) نفله . 


( بروزوتسکی ) المنظار المعظّم عن عينيه» وأزاح 
من شعره الذهبى عبلالت على جنه ثم قال 


معذرة أا الرفيق الجنرال .. هل أنت وائق أنه من 

مراقبة قصر السيد (آلان شيفاليه) ؟ 

وم الجنرال (عظیموق) برأسه إيجاباء وقال : 

لقد أخبرنى الرفيق ( دهم ) قبل مغادرتاء أن آلان 

) هو الرجل الشود. ومادام الاتصال ییا قد 

» فلا أن الرفيق رآدهم) هنا على الرغم منه . 

ر ربروزونسکی ) رأسه فى تشکك . وقال : 

وماذا لو آن الرفيق (أدهم ) هذا قد خدعنا ؟ 

طب (عظيموف ) حاجیه , وقال : 

لا أعتقد ذلك أبها الرفيق ( بروزونسکی ). فهذا 
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الرجل من أشرف من قابلت» ثم إنه لم يكن فى حاجة إلى | علّت الدهشة وجوه رجال ال ( کی . جى ۰ ) + 


ذلك ؛ فقد كان بامکانه إطلاق النار علينا . ( كارقيف ) : 
مط ( بروزونسكى ) شفتيه غير مقع » وعاد يراقبا وهل أقحم ( الموساد ) نفسه فى ار ؟ 
قصر (آلان شيفاليه ) بمنظاره القزب » على حين انشغ ال رعظیموف) وهو يراقب بمنظازه (سونیا) الت 


( عظيموف ) وباق الرجال بعظیف أسلحتبم وإعدادها ۰۰ ویازت باب القصر » واختفت خلفه :- 


وفجأة قال ( بروزونسکی ) : |0 - ان هله الدولة تقحم نفسها فى كل شیء ہا 
عجبًا !! أقسم برأس الرفيق ر لينين )۰ أن لمهم هو معرفة دورها فى هذه العملية الخطية .. 
الوجه الجميل من الوجوه المألوفة . o. A‏ 


تارل ر ور )مه انار بطم و ك ر آلان شيفاليه ) فى نحاولة فتح زجاجة من 


رل 
00 هذا الوجه الجميل أما الرقيق + ات الخمر بيده الیسری» عندما دخل ( موريس ) إلى 
ول يكد بضع المظار وق ب لد الى من و وش 
شفتیه صفيرًا طريلاء وقال : 7 


0 
قال ر موريس ) فى هجة تملؤها الدهشة والإعجاب : 


س إلهة الجمال بنفسها تطلب مقابلتك يا سيّدى . 
قب زشيفاليه) حاجییه » وقال فى حدق : 


A 


يا للتجمال الشاحر ام زف هده اد : 
الرائعة یا الرفيق ( بروزونسکی ) ؟. :إننى أحفظ ضورع 
عن ظهر فلب .. إنها ملكة جال ( الموساد ) المدعرا 
( سونيا جراهام ). 

AT 


ل ما هذه الدعابة السخيفة بحق الشيطات ؟ 

كان موريس ) يبدو حالما وهو يرك ذراعيه الا 

- آقسم بكل عزیز لد أنبا ليست دعابة يا سیّدی .. 
إن الفتاة التى تتظرك فى مكتبك هی الجمال سم .. إنها 
أجمل وأرقٌ فتاة وقعت عليها عيناى يا سیّدی؛ وهی تدعی 
(سویا جواهام ).۰ ۰ 

زژی ( شیفالیه ) ما بين عينيه. حاولا تذکر الاسم : 
ومفدَّئمًا فى ذاکرته عنه. ولکنه فشل فى أن بجده؛ فقال 

س وماذا ترید إلهة الجمال هذه يا ر موريس ) ؟ 

مط ر موريس ) شفتيه: وقال : 

لست أدرى يا سَيّدى .. إنها تطلب مقابلتك 
شخصيًا , وترفض الإفصاح عن أى شىء لسواك . 

صمت ( شيفاليه ) لحظة مفكُرًا .. كان يخنشى أن 
تكون هذه الفناة إحدى ققیات اخابرات , فهو يعلم جيّذا 
مدی تعّد الوسائل التى تنبعها الخابرات الخلفة » للحصول 
على ما تبغى من العلومات .. وفکر لحظة فى طردهاء ولكنه 


۸۸ 


اقزر مقابلها دون ستبب واضتح؛ ورتا هو الفضول 

بة من أطلق علیبا ر موريس ) اسم ز إلهة الجمال )۰ 

رأسه إليهء وقال : 

- حسنا يا ( موريس ) .. سأقابلها فى الخال ) 
ععء 

م يكد ر آلان ) بر باب غرفة مكتبه حتى تسشر: 

ت عيناه ذهولاء أو بمعنى ادق ازدادتا جحوظاء 

يدق فى وجه ( سونيا ) الفاتن » وم يشعر بنفسه وهو 

ب مبا, أو لعلها هى التى اقتربت منه .. المهم أنه فى 

ية وجدها على بعد خطرة واحدة منه؛ ووجد نفسه 

ی ليقبّل أطراف أناملها فى ولد وهو يقول : 

بس أية خدمة يمكننى تقديمها إلى ملكة جمال جمیلات 

1 

ابتسمت ( سونیا ‏ فى تة وسحبت أناملها من كقّه 

كن وقالت : 

يس رها قدّمت إليك أنا الخدمة يا مسيو ( آلان ) . 

4م 


رفع رأسه الما فى دهشة » وقال وهو يع ناظريه يجماها 


7 حين أطلقت ( سونيا ) من بين شفتيها ضحكة عالية 
ایل 8 وتطلّعت إليه بعينيها الواسعتين فى صمت» فشعر 
- وهل ترغب فانتة مثلك فى تقديم الخدمات إلى من نفسه » واعتدل فى وقفته , وسأها فى ضيق : 
ر آلان شيفاليه ) ؟ ولاذا تخرینی بدلك يا آنستى ؟ 
انسحبت مبتعدة عنه » وجلست برشاقة على مقعد حسمت ابتسامة عذبة» وقالت : 
مجاور لکتبه» وأخرجت سيجارة دسا بين شفستیا اممی ر سونيا جراهام ) يا عزیزی ( شيفاليه ) .. 


الجميلنين » وأسرع هو يشعلها هاء فأومأت برأسها إليه 
ممثّة ؛ ونفشت دخانها فى إغراء ثم وضعت ساقها فوق 
الأخرى بشكل .جذّاب؛ وضاقت عيناها الواسعتان 
الجميلتان ,وهی تقول فى صوت أقرب إلى الغناء : 


أخبرك ذلك ؛ لتعلم قبل أن نبدأ حوارنا أن الأوراق 


ارته بدوره» وقال 
- إننى من ( الموساد ) يا مستر ( شيفاليه ) . س وماذا تريد منى عزيزق فاقنة ( المؤساد ) ؟ 
ولو أن (سونيا جراهام ) ألقت بقنبلة فى وسط الغرفة: ۰ ضحکت (سونیا) ضحكة عالية؛ أودعتها کل فننتها 


ما كان ها نصف تأثير عبارتباء إذ انتفض جسد رآلان 

شيفاليه ) فى قوة, وكأنه أفاق من حلم جميل یکابوس بشع : 

وحدّق فى وجه ( سونيا ) بذهول ورعب» ثم تراجع إلى 

الخلف خطرة, ومد يده ليضغط على زر الإنذار » ولكنه 
۹ 


انها. وقالت : 

- أريد أن هثل إلى أن رجال اخابرات السوفيتية 
ون بقصرك . 

قفز ر آلان ) من مقعدهء وقد کته الدهشة وضاح : 


۹۱ 


- ال( کی . جى . بی ) .. وماذا يريدون متی ؟ استتحدث طويلا فى هذا الأمر يا جيلة الجميلات » 
هرت كتفيها » وقالت وهی تغمز بعينها : لآن فلنعمل على إزاحة اغابرات السوفينية من الطريق 
- أنت تعلم السبب يا مسيو (شيفاليه) .. المهم أب (آأول . 

ثمانية رجال . داخل عربتين من نوع ر الفيات )» يختفرن 

داخل الدغل القريب من القصر » وقائدهم جنرال ساب 

يدعى ( إيفان عظيموف ) . 

أخذ (آلان) بغث دخان سيجارته » وهو يتطلّع ال ax‏ 
(سونيا ) فترق ثم قال فى هدوء وبساطة : 

س وماذا عن الخابرات الأمريكية والإغبليزية و 

ابتسمت ( سونيا ) ابتسامة ظفرء وقالت وهی تباث 
دخان سيجارتها بدورها : 

ب الأمريكيون لم يتوصّلوا إلى شىء بعد » والإنجليز لم 
یدغوا عملهم. فهم مشغولون فى إعداد أوراقهم. 
وتصبيفها قبل بدء العمل . 

ابتسم فا ر آلان ) محاولا أن يبدو وسيمّاء ثم رفع 
سماعة الهائف : وقال وهو يأكلها بعينيه : 

۹۲ 


» فى نفس اللحظة الى بم فبا زجاج النافذة 
بصوت مکنوم. فصاح ( عظيموف ) : 

خيانة !! هبوا يا رفاق » (نه هجوم غادر .. 

رم یکد ر عظیموف ) يم عبارته » حتى أصابته رصاصة 


۰ الشسرار .. 
زفر ر بروزونسکی ) فى ملل وناول منظاره إلى 


ر کارعرف ) وهو یقول : هن مسدس کات للصوت فى مؤخرة عنقه » فسقط على 
- واصل أنت مراقة القصر أب یی رابون 9۳ ليللحق برجله زرف ار 
فقد كلت عینای من كارة النظر فى هذا المنظار السخیف . ب رجال ال ر کی ..جی . ہی ) أسلحتهم لدرء 

أشعل رعظیموف) سينجارًا ذا رائحة فجة #اوسحب وم ولكن رصاصات رجال ( آلان شيفاليه ) بقيادة 


٠)‏ انیمرت على السيارتين كالمظر؛ مستغلّة حالة 
أة. فلقِىَ خمسة من رجال انخابرات السوفییت 
رعهم فى الهجوم الأول وحاول الثلاثة الآخرون المقاومة 
ب» ولكن السيارة الأولى اشتعلت بالبيران: من 
رصاصات أصابت خزان الوقود؛ 
3 رة الأخرى » ونفذت رصاصات الرجال الثلاثة الباقون 

بتر کازموف) عبار فجأة, وجحظت عيناوق مر م ا ر کی . جى . فى )» قلم يعد أمامهم من مفرٌ وی 
من الدهشة والذعر وارتسمت على 3 ١م‏ وهم يعضون على نواجذهم بقهر وغضب . 
.۹ 


مله نفسنًا عميفاء وهو يراقب النظار الذى انتقل من يد 
( بروزونسكى )إلى يد ( كاريهوف ) »ثم سأل فى هدوء : 
- ألم تخرج ( سونيا ) بعد ؟ 

هز ( كارهوف ) راس وقال : 


لا .. لیس بعد .. يبدو أن حدینهما قد طال ‏ أو 
أن .. 
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- لقد قمت بواجبى ححى الآنء فأرسلت جهاز 
اخابرات الأفريكية ال( مى . أى . إيه ) خلف هدف رثمى 
فى (هونولولو) » وأبلغتك عن رجال ال ( کی . جى . فى ) - 
ثم تّمت فجأة إلى سؤاها السابق » فعادت تسأله فى 


س رانع يا عزيزق (سونيا) .. نك تعلمين كل 


وآدهشه ذلك البق الوحشى الشرس» الذى انبعث 


اهام : عينى ( سونيا جراهام ) الجميلتين » والذى لايتداسب 
- إنك ۸ تخبرنى بعد .. لِمّ تهمل:انخابرات المصربة ندر الجميلة : وأذهشه أكثر صوتها 
01 اسی وهی 0 
يمسيو (شيفاليه) ؟ 
ابتسم (آلان) فى غرورء وقال فی فخر : س يالك من أحمق يا مسيو ( شيفاليه ) !! 


س لأننا ببساطة اشترينا رجلها .. لقد وعده شريكى ظهر للضب عل وجه الان رکنا هله »بل 


بمنصب قائد الجيوش بعد النصر » وعليون دولار هرا هل 
رايت رجلا يرفض ذلك ؟ 
ظهر الغضب على وجه ( سونیا جراهام ): وعضّت 
على شفتیبا وهی تقول : ۳ 
وهل یدعی رجل الخابرات الصری (أدهم صاح ر آلان ) معترضًا : 
صبرى ) » وتصحبه زميلة “راء فانتة ؟ س مستحيل يا عزيزق ( سونيا )» من ذا الذى يرفض 
نفث (آلان ) دخان سيجارته » وهو ينظر إلى ( سونيا ). ون دولار شهرا ؟ 

فى إعجاب» وقال : صرخت ف وجهه بشراسة أجمنه : 

۹۸ 


# إن رجلا من طراز ‏ آدهم صبری ) لايمكن شراؤه » 
ر دفعت له أموال الدنيا جميعهاء ولو أنه تظاهر بالموافقة » 


رادهشه ذلك البريق الوحشى الرس » الذى ابعث 
من عينى ( سونيا جراهام ) الجميلتين 


س ان ( آدهم صبری ) لايع بلاده مقابل ملیون 
دولار يميا أنها الجاهل .. لقد خدعکم. ردفعکم إلى 
إيصاله إلى مركز آعمالکم , وسیدتره عن آخره . حنی ولو 
قضی نيه هناك .. هل تفهمنی ۲ 

شحب وجه ( آلان شيفاليه ): وبدت ملامحه پشعة 
يعد أن تدلت فکه السفل › وازداد جحوظ عينيه : حتى 
کادتا تقفزان من محجربهما؛ وتم فى شحوب : 

- يا للشيطان !! لابند أن نلحسق مهم فى جزر 
( آلوتیان ): قبل أن یدمر هذا الشیطان الصری منشآتنا 
آلتى بنيناها فى مس سنوات .. قبل أن یدمر أملنا فى 


۱ أجهزة الدمار.. 


أخذ ر جرّرج فیلدون ) يشيح بذراعیه ويرك 
ملائحه بأكملهاء وهو يتحدّث إلى ( منى ) عن منجزاته 
وآماله » وخطته امحكمة للسيطرة على العالم : على حين بقى 
( أدهم ) صامنًا ينظر من خلال زجاج نافذة الطائرة ؛ وهی 
تعبر ر خليج آلاسکا ) فى طريقها إلى جزر ( ألوتيان ) .. 

كان ما يشغله فى الراقع هو كيفية تحطم مركز إطلاق 
الطائرات . التی تحمل القدابل الذرّية المدمرة , وكيفية إحباط 
خطة السيطرة على العالم. واستغرقته تلك الأفكار » حتى أنه 
م يننبه إلى ر جورج شيلدون ) إلا حینا مس کفه قائلا : 

- هل يشغلك الأمر إلى حلّ عدم ساعك لصوق 
يا مستر ر أدهم ) ؟ 

الفت له ر آدهم )» وقال فى هدوء : 

- لقد كنث أنساءل عن السبب فى عبورك خلیسج 
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لاسكا ): وقد كان ف (مکانك عبور ر ألامكا ) 


ضحك ( جورج )» وقال : . _ 
- لاتشغل بالك بل هذه الأمور يا مستسر 
أدهم ) .. لن تلبث أن ی بنفسك تسيير كل ذلك . 
ابتسم ر أدهم ) ابتسامة باهتةء وقال : 
- ألا تخشى أن تسقط بك الطاثرة يومًا ماء فى مياه 
فليج الباردة ؟ 
ابعسم ( جورج )؛ وقال : 
رما أخشى أنا ذلك , ولكدك لست كذ لك يا هستر 
أدهم ) : فلقد قفزت يومًا دون مظلة من ارتفاع شاهق 
خلف الفاتة الفرنسية ( برجيت) .. هل تلكر ذلك ؟ 
قطب رآدهم) حاجبيه » وسأله فى اهتام : 
إنك تتبحدّث بثقة ودراية كاملة عن تاربخى يا مستر 
ر شيلدون ) .. من أين لك معرفة كل ذلك ؟ 


)١( ۰‏ راجع قصة (عملية مولت كارلو) .. الغامرة ررقم ۱۶) ٠‏ 
۱۰۲ 


ل يلبث أن فتح على مصراعيه إثر إشارة ضوئية من السائق » 
واجازت السيارة الباب العدنی إلى داخل الجبل , وعد 
النقطة لم يستطع رآدهم ) و (منى ) إخفاء دهشتهما .. 
كانت بداخل الجبل قاعدة عسكرية كاملة» مجهزة 
أحدث الأجهزة الدفاعية والقتالية .. ثمرات ميدة 


ابتسم ( جورج شيلدون ) فى غرور» وقال : 

- يمكنك القول إننى على صلة وثيقة يعضو كبو من 
أعضاء ( الموساد ) يا مستر ( أدهم ) . 

زؤى ( أدهم ) ما بین حاجیه واخذ يفكّر بعمق فيما 
سمعه من ( چورج شيلدون) .. إلى أن سمع هذا الأخير 


يقول : ضاءة .. أجهزة رادار ودفاع جى سى با بمهارة 

- اربط حزامك يا مستر ( أدهم ) .. تقد وصلا إل إا لقائقة .. طافم كامل للحراسة والمراقبة .مات من الرجال 

مقر القيادة . این برتدون ثيابًا أقرب إلى العسکریتن, وان لم تشبه أا 
ع الأزياء العسكرية المعروفة , 

هبطت الطائرة فوق مر صخرى نید ينتهى بيبل ول يكن أمام ( آدهم ) إلا أن يعترف فى داخل نفسه . 


ر چورج شیلدون ) وشيكه يملكان جیشا مظنا 
.. وضحك هذا الأخير بفخر وغرور ؛ وهو ينظر إلى 
ات الدهشة التى ارنسمت على وجهى ( أدهم ) 
( منى )» وقال فى عظمة : 


ضخم يتوسط الجزيرة الصغيرة من جزر ( ألوتيان ) .. ول 
تكد توف عجلاما. حتی اقتربت مبا سيارة (جیب) 
موس طة احجم. دی قائدها التحيّة العسكريّة 
درچورج شیلدون) » کا لو کانوا داخل تکنات جیش 


منظم .نم انطلق بها بعد أن ربا ( جورج ) و ر أدهم ) # ما هذا إلا جزء ضنیل نما لدينايامستر ز أداهم ) .. 
ورهنى )» نحو باب معدنى ضخم يتوسط قاعدة الجبل» تكلّفت هذه المنشآت مليارات الدولازات . 
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سأله ر آدهم ) فى هدوی وهو يتظاهر باللامبالاة : 

س كيف صنعم كل ذلك يا مستر (شیلدون) ؟ 

ضحك ( جورج ) ضحكة ماكرة قصيرة » وقال : 

- لقد بدأ الأمر جوار قصير ينى وبين شریکی مسيو 
ر آلان شيفاليه ) . 

تبادل ر آدهم ) و( منى ) الظرات عند تلك العبارة . 
على حين استطرد ر جورج ) فى غرور ودون أن يلحظ 
ما ارنسم على وجهريما : 

- لقد أشار ر آلان ) بومئذ إلى أن روتا مجتمعة تبلغ 
أضعاف ميزانية دولة كبيرة » وتساءل لِمَ لا يكون ابا جيش 
منظم كالدول الكبرى .. وتعلّقت تلك العبارة بعقلى » و 
أستطع إبعادها وصارحته بذلك, ولدهشتی وجدته يفكر 
بنفس أسلوى » ومن هنا كانت البداية . 

ضحك ضحكة قصررة: وتابع : 

س قمنا بشراء هذه الجزيرة الصغيرة بأسماء مستعارة ء ثم 
استعان ر آلان ) بمصائعه للصلب؛ واستعنت بمصائعى 


۱۰۹ 


للبلاستيك , وعدد ضخم من المرتزقة ء وتم بناء هذا الکان 
الضخم الرائع . 

مط ر أدهم ) شفیه. وقال : 

- ولکن انتاج القتابل الذرية تاج إلى علماء وفنیین 
ومفاعلات ذرية و .... 

قاطعه رچورج) قائلًا : 

ب إنه المال یا صدیقی .. إن اله مفعول السحر .٠‏ 
مادمت تملك الأوراق الخضراء . فق ملكت العالم. 

سأله رمنی) : 

س ومن صاحب فكرة مهاجة الدول الکبری؛ 
اجبارها على الاستسلام ؟ 

خبط ( چورج ) على صدره» وقال فى فخر : 

س إنه أن أيتها احسناء .. و يعترض ر شيفاليه ) :. 
إنتى أنا العقل المدبّر لكل ذلك . 

قال ( أدهم ) فى سخرية لم يستطع كتانها : 

- وهل توفع استسلام دول العالم أجمع لك ؟ 


۱۰۷ 


ابتسم ( جورج ) ابتسامة خبيثة. وقال : 
- إنها مسألة وقت يا صديقى » ولكنهم سيفكرون فى 

الأمر جديا بعد الخطوة الثانية التى ستم صباح الغد . 

وانتفخت آوداجه. وهو يقول فى زهو : 

- سندمر أربع مدن كبرى فى آن واحد فجر الغد . 
( هولبود ) الأمريكية » و ( کیف ) الروسية :و ( ليقزبول ) 
الإنليزية: و الإسكددرية ر المصرية ) , 

رد ( أدهم ) لو أنه أمسك بعنق هذا العجوز المغرور» 
وحطّمها بين کفیه » ولکه کم ما ول بخاطره وسأله فى 
هدوء : 

- وأين مفاعلاتكم الذزبة يا مستر ( شيلدون ) ؟ 

ابتسم فى مكرء وقال : 

س سترى كل شىء يا مستر ( آدهم ) .. إننى حریص 
على أن تعلم كل شىء عن المكان الذى ستقوده يرما . 

اصطحہما ( جورج شيلدون ) عَبْرَ عدد كبير من 
المرات المتشابكة » وهو يواصل حديثه فى غرور وخيلاء 

۱۰۸ 


عظمة تفکره ومدی قرت حتى أصابهما بالل » ثم 
أمام ياب معدنی كبيرء وقال : 
خلف هذا الباب یکمن مصدر قرا يا مستر 


صغيرًا. فانزاح مصراعا الباب» 
عيون ( آدمم ) ور منى ) دهشة ب فقد طالعتيما 
غاية فى الضخامة والاتساع » وف داخلها ريض مفاعل 
حديث » حوله عشرات الرجال فى معاطفهم 
اء 

وم بتالك ر أدهم ) نفسه , فقال : 

مذهل !! إننى لتق قرتكم هذه . 

لق ( جورج ) الباب . وقال : 

يمكننا الدخول بالطبع دون الأردية الواقية 
سنشاهد كيف يدور العمل من خلف الزجاج الواق 
فة مکی 

قادهما فى هدوء إلى غرفة ملاصقة للمفاعل الووی؛ 
غرفة مؤئنة بعناية وأناقة بالغتين » وبداخلها نفس 
۱-۹ 


الشعار الذى رآه ( أدهم ) فى قصر ر شيلدون ) .. 
وجلس الجميع کا لو كانوا أصدقاءء وقال ( جورج ) : 

والآن يا مستر ( أدهم ) ما رأيك ف العمل معنا ؟ 

صمت ( أدهم ) لحظة , ثم قال : 

- نقطة واحدة أحب أن أتبيّها آولا يا مستر 
ر شيلدون ) .. فى حالة حدوث هجوم قوی .. هل من 
الممكن تدمير القاعدة بأكملها ؟ 

نظر إليه ر جورج ) لحظة ‏ ثم قال فى خبث : 

= بالطيع يا مستر ( أدهم )... 

ثم ضغط زرا إلى جوارهء وهو يقول : 

سترى بنفسك كيف يمكن ذلك . 

توفع ر أدهم ) ور منى ) أن تظهر أمامهما شافة 
سينائية توضيحية أو ما شابه ذلك .. ولكن بدلا من ذلك 
دخل إلى الغرفة خمسة رجال؛ صوّبوا فرّهات مدافعیم 
الرشاشة إلى ( منی ) ور آدهم )۰ فقال هذا الأخير : 

- ماذا يعنى ذلك يا مستر ( شيلدون ) ؟ 


۱۰ 


قهقه ر چورج ) ضاحکًا» وارتيف جسده الضتیل من 
ة ضحکه ثم نظر إلى ( أدهم )» وقال فى شاتة 


- هل كنت تظن أنه فى إمكانك خداعی يا مستر 

) ؟.. لقد كشفت أمرك منذ البداية. وكونى لم 
ك فى ذلك امین ؛ يعود إلى نفس ما قلته من قبل .. إن 
ث لا يموت ميتة عادية» أا الشيطان المصرى . 
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۲ الذئب العجوز.. 


ابتسم ر آدهم صبرى ) فى هدوء » وقال وهو حدق ى 
وجه ر جورج شيلدون ) : 

- أهو اختبار جديد يا مستر ( شيلدون ) ؟ 

ضحك ( چورج ) ضحكة خبة › وقال : 

- مطلقًا يا مستر ر أدهم ) .. نك لم تصوّر أبذا 
برغم ملاحظتك , مدى معرفتى نارك أننى أفهمك 
جيّذا .. وأعرف أن مثلك لا يشترى بالمال ولا حتی ملايين 
الأرض جميعها .. إننى أعلم منذ البداية أنلك تسايرنى » حتى 
يمكدك الوصول إلى هدا .. إنك حتی لم تخدعسى حينا 
تظاهرت بالتجاوب , وأنت وحدك مع زميلتك فى 
قصرى .. كنت وائقًا أنك كمحترف ستعوقع وجود أجهزة 
تصنت » وستحاول استغلال ذلك . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرق وقال + 


۱۲ 


- یا للذکاء !1 

مط ( جورج ) شفتيه , وقال : 

- اسخر ما شئت يا مستر ( آدهم ) ولکم أقئی أن 

رم سخريتك هذه ‏ حينا تعلم المصير الذى أعددته لك . 

انکمشت (منى ) فى مقعدهاء والتصقت ب (أدهم) , 
الذى قال فى سخرية شديدة : 

- هل ستقتانى بقنبلة ذوية ؟ 

أومأ برأسه وقال فى هدوء : 

س تماما يا مستر ( أدهم ) .. سنضعك داخل الطائرة 
الذاتية التوجيه » التى ستدطلق فجر الغد إلى الإسكندرية » 
داخلها قبلعا الذرية . 
ثم ضحك فى خبث وشراسة. وهو يستطرد : 
- لسوت ف ارش الؤظن يا سر ادع , 
وأشار إلى ر منى ) قائلا : 
أما المصرية الحساء؛ فستشاهد معى لحظة 
ار . 


۱۳ 
زم ۸ س وجل اللستحيل - ماع الا -(03۲) 


ثم أشار إلى علبة صغيرة فوق مكتبه ء وقال ضاحكًا : | تحركت أطرافه الأربعة فجأة: وفى آن واحد وتاسق شبه 


- وقبل أن نمضى إلى حفك يا مستر ( آدهم )» أريلا » ليبعد ماسورة المدفع الرشاش الذی یلتصق 
أن تعلم أن ما يبدو لك كعلبة صغيرة فوق مكتبى » » ويلكم حامله لكمة هشْمت فکه تماما فى صوت. 
مفتاح تدمير الركز بأكمله .. أخبرك بذلك حتى أزيد ع » ورکل مدفعین آخرين فى نفس الوقت» لبطيح 
حسرتك, حينا عم أنك كنت قاب قوسين أو دب “نا یما بعيذ . على حين هبطت ( منى ) بحافة يدها على مزر 


تحقيق مهمنك . 1 تق الرجل الخامس بطريقة فنية. فأفلت المدفع الرشاه 
وانطلق يضحك ضحكة عالية ساخرة ,تیف ها ق يده وفقد وعیه .. 30 
می ) انمازت ها نفس ( أدهم ) . وف نفس الرقت الذى استغرقته ( منى ) لب على 


xXX* 


رجل الثانى. كان ر أدهم ) قد هشم أنف أحد الرجال. 
الثانى: وجمجمة النالث ؛ وانتبی الرجال الخمسة فى 
من نصف دقيقة أمام عيسى ر جورج شیلدون ) 
ین .. 

تراجع ( جورج ) فى رعب وذهول » ولكن ( أدهم ) 


نض ( أدهم ) من مقعدهء وابتسم ابعسامة ساخرة 
أثارت القلق فى نفس ( جورج )» وقال فى هدوء عجیب 
لقد قضى عليك غرورك أييا الذئب العجوز . 
تقدّم أحد الرجال الخمسة من ر أدهم ) فى غضب 
ولکزه بفوّهة مدفعه الرشاش فى جدبه» ولکن ( منى 
كانت قد فهمت ما يريدة ( أدهم ) تماما .. 
وفجأة قفزت ( منى ) من مقعدهاء ورکلت ! 
الرشاش الذى يسك به أبعد الرجال من ( أدهم ) الل 
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صاح ( چورج ) : 

- أنت تنبون .. لن يمكنك مغادرة هذا المكان حًا 

جذبهر أدهم ) فى قسوة إلى مكتبه » وفتح غطاء العلبة 
الصغيرة الموضوعة فوق الکتب» ولاحظ نبا منبتة فوقه. 
وعلم مدی خطورة الأزرار الثلاثة داخلهاء حفا صرخ 
( جورج ) ف فزع : 

- لا .. لا یا مستر ( أدهم ) .. ستقتلنا جميعًا . 

ابعسم ر أدهم ) ساخرًاء وقال : 

- أعتقد أن ذلك أفضل من سيطرة وغد مخلك على 
العالم أجمع : أنها الذئب العجوز . 

تحت هجة ر جورج ) إلى التوسل» وهو يقول : 

- أرجوك يا مستر ر أدهم ) .. إذا ما ضغطت على 
ذلك الزّرّء لن يكون آمامنا سوى عشر دقائق للهروب 
ستقضی علينا جميعًا . 

وكأنها تذكر شيئًا ماء فقد صاح فى أمل : 

- سأمنحك مليار دولار» مقابل تنازلك عن الهمة 


أرجوك يا مستر ( أذهم ) .. إذا ما ضغطت على ذلك ال 
لن يكون أمامنا موی عشر دقائق للهروب .. 


1 


يامستر( أدهم ) .. تصوّر ما يمكدك أن تفعله بألف مليون 


دولار .. ستكون أغتى رجل فى الشرق الأوسط . ١‏ سباق مع الوت .. 
أ فتیه » وقال : 
O EL‏ ۱۳ لم يكد ( أدهم ) یتبی من الضغط على ال الفالث» 
]0 أضاء مصباح أخمر فى أعلى باب حجرة ( چورج 
+ 3 8 وصا" جرع: 
۸ مس ۱۳] 
وأشعل فیل الوت . واتسعت عيناه ذعرا» وهو يصيح : 
س آسرع یا مستر ‏ آدهم ) .. أشرع .. هناك وميلة , 
e *#* *‏ 


سألته ( منی ) فى دهشة : 

س النجاة ؟!!.. وهل يمكن أن ينجو الإنسان من 
ذزبة فى عضر دقائق . 

صرخ ( جورج ) فى رعب : 

سا نعم :نعم :١‏ هناك طرق خاص يقود إلى زور 
ازى قوی .. سنبتعد بالقدر الكافى لو أننا بدأنا على 
لد ٠‏ 


۱۹ ۱۸ 


نظرت إليه ر منى ) فى دهشت وسأله ر أدهم )فى 
سخرية : 

- هل أصابك احرف بالجنون ‏ أا الذئب العجوز ؟ 

صرخ ف يأس : 

س مطلقًا.يا مستر ر أدهم ) .. صدّقتى أرجوك قبل 
فوات الأوان ,. إن باطن هذا الجبل محصّن ضد القنابل 
الذرّية ء ولو انفجر الفاعل النووى بداخله فلن يسفر عن 
أكثر من انفجار متوسط القوة خارجه » ولقد أعددت العدة 
2 الاحتالات .. ففى حالة حدوث هجوم غير قابل 

للصل » يمكسى نسف المكان والهروب دوغا خطر . 

قال ( أدهم ) وهو یقطّب حاجيه : 

ب إنك لم تزؤد برناج اروب ججهاز خاص لإنذار 
رجالك .. أليس كذلك ؟ 

صرخ ( جورج ) وهو ينظر فى ساعته برعب : 

- إن هروب هذا العدد الكبير فى آن واحد میسیب 
ارتباکا شديدًا .. لقد فصّلت المرب وحسدى إذا 
ما اضطرتتی الظروف 


نظرت (منی) إلى (أدهم ) فى أمل » فجذب جورج) 
سترته » ونظر فى عينه بصرامة وهو یقول : 

- ستقودنا إلى طريق النجاة أا الوغدء ولو أنك , 
اولت خداعساء فسأحطم رأسك النحيل هذا ذونها 
24 . 
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انطلق ( جورج شيلدون ) يعذو بأقصی سرعة يمكه با 
الضئيل» ويتبعه ( أدهم ) ور منى ) داخيل الممز 

رک الواسع المتصل بمكتبه. وهو ينظر إلى ساعيه فى ' 

بء فلم يعد أمامهم سوى سبع دقائق فقط . وبعد دقيقة . ' 
ة خرج الثلاثة إلى النور ‏ بعد أن عبرا بايا سرا فح 

ام (لکترولی معقّد .. 

كان الساحل الط نامهم عات تام إل من زور 
رى كبير » مربوط بسلسلة حديدية إلى حلقة ضخمة منبتة 
خر .. كان من الواضح أن هذا المكان يَحْقَى عن 
عدا ر جورج شيلدون ) ؛ لدرجة أنه لاتوجد حوله 


۱۲۰ 
۱۳ 


أية حراسة على الإطلاق .. وأسرع ( جورج ) نحو - آسرعی أيتها انقیب .. لم تبق أمامنا إلا ثلاث 
الزورق » واحبی يفحص مقدمته فى اهام فنظر ر أدهم ) 
إلى ساعته ء وقال : 

- لم تبق سوى أربع دقائق يا مستر ( شيلدون ) + 


حت وني او ولکنبا سقطت أرضاء 
رقالت 


2 2 3 
وف اة استدار ر جورج )؛ وهو یصوب مسدسًا ی 

ضخمًا إلى ( أدهم ) و( منى »۰ وأطلق النار دون ترد. م يضع ر أدهم ) لحظة ۳ 

NEE e‏ القويتين؛ ووضعها داخل الزورق آلبخاری ثم قفز خلف 

دياه أشخاص أا الشيطان جلة قيادته ء وأدار انحرك » ثم ابتعد عن شاطئ الجزيرة فى 
ری « 


سرعة خرافية » فصاحت به ( نی ) : 
- هل سرك ر چورج ) ٩‏ 
ابتسم ( آدهم ) ابتسامة ساخرة؛ وهو يقول : 
- القبطان دائمًا یفوص مع سفينشه إلى الأعمناق 
يا عزيزق . 

وفجأة انسرة الرصاصات حول جانبى الزورق؛ 
واتفع صوت عدد من المدافع الرشاشة. .. فقطب 
( أدهم ) حاجبيه ولکنه ل یف بل زا من سرعة الزورق ر 

/ ۱۲۳ 


دفع ( آدهم ) ر منى ) بعيذا عن مرمی اون ,ثم قفز 
إلى الیسار متفاديًا الرصاصة القاتلة» فى سرعة تليق بلقبه 
كرجل المستحيل » واندفع إلى الأمام فى غضب صارشا : 

- أبها الوغد العجوز . 

ارتيفت أطراف ر جورج شيلدون ) جزءًا من الثانية » 
ثم استكان جسده تماما بعد أن هخم ( أدهم ) آنفه 
بلكمة ساحقة » أودعها غضبه وحدقه » واستدار إلى (منى ) 
صالخا : 

۱۳ 


ثم ألقى نظرة خاطفة على ساعة یده, وقال فى هدوء 
وهو يضغط على أستاته : 
س بقیت أمامنا دقيقة واحدة ولقد ابتعدنا بمقدار 


البخارى » حاولا الابتعاد بقدر الإمكان قبل انفجاز الجزيرة, 
على حين استدارت ( منى ) لتجد ثلاثة من رجال ( جورج 


نيلدون ) يطلقون النار خلفهم فى شرامة . فصاحت فى : 
0 ی أربعة أميال بحرية عن الجزيرة , وها نحن أولاء نقترب من جزيرة 
: من أين ظهر هؤلاء الأرغاد © أخرى صغيرة من جزر ر ألوتيان ) .. سأبذل جهدی 
ET‏ رت ران جوفاء بحيث تكون جثابة ساتر واق ینتا وبين 
أجابها ( أدهم ) فى سخرية » وهر يضغط درّاسة الرقود ا تکون بمثابة ساتر واق بينسا و 
جار . 
بکل قرا ۳ 
- لن نشغل آنفستا بالبحث عن تفس لذلك اس 
الوقت الحالى يا .. - هل تقد نا یجو ؟ 
وتوف عن إقام عبارته فجاة» راغا ليه نود ابتسم ابتسامة شاحبة ‏ وقال ١‏ 
سامت ر تهنة إل رجهه الدى سب ما - من حسن حظا أن الجبل حصن ضد الانفجارات 
وسألنه فى جرع : النووية» نما سيكم إنفجار المفاعل الذرى داخله .. 


صحيح أنه میتحطم نوغا ما . ولكن ليس بنفس القدر ای 
يحدث» لو أن القنبلة الذزية انفجرت خارجه .. بل لن 
يساوى حتى عُشْر ذلك . 

أشارت ر منى ) فجأة إلى السماء وقالت : 


- ( أدهم ) ! .. هاذا أصابك ؟ 

ولکنبا اطمأنت قلیلا عندما عاد يفتح عينيه ؛ ویتسم 
ابتسامة ساخرة غاية فى الشبحوب» وهو يقول : 

- لا عليك يا عزيزق .. نا جرد وعكة طارئة . 


۱۲۰ 
ré 


س يا إلهى !! هذا ماكان ينقصنا . 

رفع ( أدهم ) رأسه إلى حيث آشارت؛ ثم ابتسم فى 
ضعف , وقال : 

س نا المرة الثانية التى تباجمنا فيها صديقسا ( سونا 
جراهام ) من السماء يا عزيزق . 

وقبل أن يم عبارته» أمطرت السماء حوله وابلا من 
الرصاص» من المدفع الرشاش الذى تحمله بين يديا أفعى 
( الموساد ) ( سونيا جراهام ) . 


١-الشيطان‏ والأفعى .. 


قبل هذه الأحداث بعشر دقائق فقط › و نفس 
ظة التى ضغط فيها ر أدهم ) على زر التفجير فى جزر 
ازيان )> كانت هناك طائرة صغيرة تعجر خليسج 
لاسکا )» فى طريقها إلى هناك, وعلى متبا ر الان 
ليه ) و ر سونيا جراهام ) :. كانت الأخيرة تقول فى 


إنكم تفسدون كل شیء؛ بمحاولتكم ضم هذا 
ان المصرى ر دهم صبرى ) يا مسيو ر آلان ) . 
لفث ر آلان ) دخان سيجارته فى هدوی وقال : 
- لا تشی شيئًا يا جميلة الجميلات» إننى أحمل زر 
نی من إطلاق الطائرات ذات القالب الذرى ۰ فور 
ری بالخطر . 
نظرت إليه ر سونيا ) فى دهشة. وقالت : 

ينذا 


- تحمل ال ؟! .. أين ؟. 

رفع يده الجني أمامهاء وقال فى مكر : 

س هل لاحظت يائْرّى» أنتى لا أستخدم مطلقًا سوى 
يسراى ؟ 

حدّقت (.سونيا ) فى يده انجسى الممدودة أمامه ثم لم 
تلبث أن صاحت فى دهشة + 

نها صناعية يا مسيو ( شيفاليه ) . 

ضحك ر شيفاليه ). وقال : 

ل نعم يا فعاق .. هذا ما سيه الااستفادة من 
الکوارث .. لقد بعرت يدى منذ كنت فى العاشرة بسیب 
حادث سخيف ؛ وظللت أعانی عقدة النقص سنوات 
طريلة؛ كافحت خلافا حتى أطبخ ياء وحتی ينظر 
الناس إلى أموالى» فیسون کی المبتورة .. و البث أن 
صعت يدا صناعية سخيفة فى البدايةء ثم تزايدت روت : 
وأصبحت اليد الصناعية أقرب ضبها إلى الأبدى الطبيعية ‏ . 
وعندما بدأنا أنا ومستر ( شيلدون ) مشروعنا للسيطرة 


۱۳۸ 


على العالمء وجدت ليدى الصناعية فائدة آخری . 

ثم آدار سبّابته الصناعية فى سهولة ونزعهاء کاشفا 
أزرق صغيرًا من تجریف وقال : 

- هذا الرر الصغيرء يمكنه إطلاق الطائرات نحو 
افهاء فى حالة الخطر يا عزيزق .. اطمينى .. إننا ل 
أية تفاصيل أو احقالات . 

نظرت ر سونيا ) من زجاج النافذة ‏ وقالت فى خبث : 
نعم يا مستر ( شیفالیه ) .. لقد درسها کل 
فحتالات . 

وفجأة اتسءت عيناها دهشة ؛ وحدّقت فى ذهول من 
ال زجاج النافذة إلى خليج ر ألاسكا ) ؛ ثم صرحت فى 


- مر ( موريس ) بمطاردة هذا الزورق 00 
الذى یندفع عبر ؛ مياه الخليج يا مسيو ( شيفاليه ) .. 
آدهم صبری) لد فک می افو . 

اتسعت عينا ر آلان ) رعبًا ودهشت وحدّق بدوره 


۱۳۹ 


ف الزورق الذى ينطلق فى سرعة مذهلة » يشق مياه الخليج 
نحو جزبرة أخسرى من جزر ر ألويان ٠)‏ ثم صاح يأمر 
( موريس ) الذی يقود الطائرة بمطاردة الزورق البخاری؛ 
وتاول من جانب الطائرة مدفعًا رشاشًاء وهو یقول فى 


الحظة واحدة إلى شراسة ووحشية مفيفة » ولا أن آصابمها 
رقيقة الصغيرة يمكنها أن تيد إطلاق النار » بنفس البساطة 
تستخدم بها أدوات ( المكياج ) .. وازدادت دهشته 
تحوّل صوتها الرقيق إلى صوت أجش قاس» وهی 


غضب : ۳ خف غل : 
لن نز لهذا الشيطان. رب نيا ) .. 5 

یت الشیطان باهروب يا ( سونیا ) E‏ روز 
انتزعت ر سونیا ) المدفع الرشاش من بين يديه» اه 

صائحة : واصل ( آدهم ) اندفاعه نحو الجزيرة لحری ؛ غير 
س ذغه لی يا مسيو ( شيفاليه ) ؛ إنتى أجيد استخداده | لقيال برصاصات ( سرنيا »۰ التى انبمرت كالمطرء على . 

بحكم مهنتى . ن ارتيف جسد ( منى ) ذعرًا وهی تقول : 


س هذه الأفعى تطلق النار علينا بسخاء . 
اختلس ( أدهم ) النظر إلى ساعته» وقال فى هدوء 
إسكينة : 


شعر ( آلان شیفالیه ) بالدهشة البالغة. عندما بدات 
ر سونيا ) فى إطلاق الدار على الزورق البخاری؛ الذى 
يقوده ( أدهم ) فى سرعة تفوق سرعته المألوفةء فلم يكن 
يتصوّر مطلقًا أن وها جميسلا بارع الحسن كوجه 
( سونيا )؛ يفيض رقة وعذوبة » يمكنه أن يتحول هكذا 


س دَغك منها يا عزيزق .. سينتهى الأمر كله بعد عشر 
ران فقط . 


۱۳ ۱۳۰ 


ثم انحرف بالزورق البخارى فى صورة مفاجئة » ليدور به 
حول الجزيرة الأخرى» فصرخت ( سونیا جراهام ) فى 
انفعال » وهی تواصل إطلاق النار فى شراسة : 

- ان أسمح لك باهرب .. لن أسممح لك بالنجاة ها 
الشيطاث المصرى .. 

وم تكد تم عبارتباء حی دی صوت انفجار قوی 
مكتوم » اهتزت له مياه خلیج ( ألاسكا )» وارتفعت 
أمواجه » واندفعت النيران من کل فتحات التهوبة با جزيرة 
مركز القيادة, وتاثرت أحجار الجبل » وانطلقت فى الفضاء 
لتمائر فى میاه اليج » وانبعنت موجة قوية من التضاغط 
موی أخلت بتوازن الطائرةء فتأرجحت كريشة فى مهب 
وبذل ( موريس ) جهذا خرافيًا فى محاولة يائسة 


وبرغم أن ( أدهم ) و ( منى ) كانا يعدان نحو ستة ا 


أميال بحرية عن مركز الانفجار » وأن الجزيرة الأخرى كانت 
تصنع ساترًا بينهما وینه . إلا أنهما شعرا بلفحة من افواء 


۱۳۲ 


الساخن القوی؛ وباختاق شدید. كأنما خلا افواء من 
الأكسوجين الازم تفس وخفق قلباهما بشدة دقائق 
طولة ثم هدأ الجو من حوفماء ورفعت (منى) رأسها 
لتجد ر أدهم ) وقد أسسد رأسه إلى عجلبة القیادة» 
فصاحت فى سعادة : 

- لقد نجونا يا ر أدهم ) .. لقد نمحنا وحطّمنا 
إمبراطورية العام المنتظرة ونجونا . 

ابعسم ( أدهم ) ابتسامة ضعيفة باعة › وقال : 

- الهم أنك نجوت ياعريزق . 

حلقت ( منى ) فى وجهه وقد آدهشتا فجته 
الضعيفة » ومدت يدها لت على ظهره؛ ثم تراجعت فى 
حدّة وظهرت فى عينيها أبلغ آيات الرعب : وهی تحذق فى 
ذعر فى بقعتين حمراوين دمويتين لوا ظهر ( آدهم )۰ 
وصرخت بلوعة وجزع : 

- واه !! لقد أصابتك رصاصات هؤلاء الأرغاد ... 
القد أصابوك يا ر آدهم ) . 


r 


فتح ( أدهم ) عينيه فى صعوبة» وابتسم ابتسامة 
ساخرة شاحبة» وهو يقول : 

لكل شىء نباية يا عزيزق .. کل الخلوقات مآها 
الزوال . 

ثم آغلق عينيه واستکان» فصرخت ( منى ) صرخة 
قوبة » وهی تمسك كتغيه فى قوة ورعب » وتفجرت من عينيها 
الدموع؛ وخيّل إليها من خلال دموعها أنها تلمح زو 


ثم راجعث فى حذة وظهرت ف عيدبا أبلغ آبات الرعب ٠‏ 
وهی تحدق فى ذعر فى بقعتين جراوین دمویین .. 


ك3 سبيل. العام .. 


تجح ( موريس ) - ف محاولة أخيرة يائسة ‏ فى إنقاة 
الطائرة ‏ قبل أن يدمرها انفجار ا جزيرة .. أسر ع ييتعد عن 
المکان» فصرخت ر سينيا ) : 

- لا تبععد قبل أن أقتل هذا الشيطان المصرى . 

صفعها ( آلان ) فى قسرة وصاح : 

- فليذهب هذا الشيطان إلى الجحم .. لقد خسنا 
العرکة ألم تلاحظى ذلك ؟.. لقد انفجرت ا جزيرة وتحطّم 
كل شىء .. 

صرحت ( سونيا )؛ وهی تتشنج من شدة الغيظ : 

- الهم أن أقتل ر أدهم صبرى ) .. امهم أن أقتل 
هذا الشيطان . 

ثم انارت باكية. قزفر ر آلان ) فى ضیق. وقال : 

- لقد خسرنا أموالا طائلة يا ر سونيا ) .. ملیارات 
الدولارات ؛ ولکنتا لم نخسر کل شىء . 


۱۳۹ 


رفعت رأسها إليه متسائلةء فاستطرد قائلا + 

س لقد أعددت العُدّة هذا الاحتال .. لقد أودعت 
مليار دولار فى بنوك ر سويسما ) بأسماء سرية .. سنبداأ موق 
أخرى , وسیکون لنا العام فى المرة القادمة . 

ابتسمت ( سونيا ) » وسحت دموعها وهی تقول : 

أنت رائع يا مسيو ( شيفاليه ) .. أنت متفائل 
للغاية . 

ثم أخرجت من حقيبتها أدوات مكياجها؛ وبدأت فى 
تعديل زينتها فى هدوء شدید» وکا م تكن تمسك بمدفع 
رشاش منذ لحظات» وقالت : 

س حسنا يا غزيزى ( شیفالیه ) .. سأعود آنا إلى 
دولتی . وأقدم تقربرًا ضخما » وانتبز أول فرصة وألحق بك 
فى سويسراء دون أن أثير الشك . 

ابتسم ( آلان ) فى مرارق وقال : 

س اتفقنا يا ميلة الجميلات .. سنحاول أن نضع مما 
الخطة الجديدة » للسيطرة عل العالم . 


۱۳۷ 


مدت إليه كفها الرقيقة فساوها فى کفه الخشنة » واتحنى 
يقبّل أناملها ء موقغاافاقية شيطانية جديدة فى عالم الشر . 
عه 
انخرطت ( هنی ) فى بكاء حار ؛ وهی تحتضن جسد 
( أدهم ) » الذى استكان وقد شخب وجهه . حتى 
حاكى وجوه لوق . ولم تشعر باقتراب الزورق الضخم من 
زورقهم البخارى . إلا حينا شعرت برجل يضع قدميه فى 
الزورق » فرفعت إليه عينيها الدامعتین » وتغلّبت عليها 
هاسة الخابرات ۰ فقالت دون أن تین ملاع الرجل »وان 
لاحظت ضخامة جسده » وعرض منکییه : 
س لقد كنا نره حيها حدث الانفجار .. إننا سالحان 
و 
قاطعها الرجل » وهو ينحنى ليفحص جسد ر آدهم ) 
فى اهتام ويقول : 
- هراء .. إن هذا الرجل المفتول العضلات » ضابط 
مخابرات مصرى يدعى ( أدهم صبری ) . 
۱۳۸ 


حلّقت (منی ) فى وجه الرجل بدهشة » وتيت 
للمرة الأولى أنه عریض الوجه ۰ غلیظ الملاح » وان نمت 
عيناه عن الهدوء والطيبة » وسمعته یستطرد فى هدوء : 

- اطمئی يا سيدق .. نحن زملاء لکماق 
ال( سى . أى . إيه ) » أو اخبرات الركزية الأمريكية . 

ثم أضار إلى جسد ر أدهم ) , وقال : 

- انا نعد هذا الرجل أعظم أبطال اخابرات على مر 
العصور .. إنه مظنا الأعلى . 

تفجّرت عينا ( مني ) بالدموع , وأخفت وجهها ين 
كفيها . وهی تقول : 

س تقصد أنه كان كذلك آیها الزميل .. لقد انتبی 
ا رجل الستحیل ) . 


۱۳۹ 


١5‏ الخسام.. 


ابتسم رجل اغخابرات الأمريكى غليظ املاح فى وجه 
( منى ) » وقال وهو يشير إلى حجرة كبيرة فى مستشفى 
القوات البحرية الأمريكية : 

إنه يطلب رؤيتك . 

لت أسارير ( مسى ) » وأسرعت إلى الغرفة » ول 
تلبث ملامحها أن عبرت عن أعمق معا السعادة والفرح + 
وقفزت الدموع من عينيها وهی تلع إلى ر أدهم ) »> 
الذى رقد على سير أبيض صغير من أسرّة المستشفى ۰ 
والتغّت حول وسطه الضمادات ‏ وبدت كاه العاريتان 
القویتان علامة على شفائه ‏ وابتسم فى مرح وهو يلوح |لبا 
بکفه فائلا : 

- مرحبًا أيتها القیب .. سمعت أنك بكيت من 
أجل . 


ألقت «منی ) بتقسها بين ذراعيه » وقالت وسط 
دموع فرحها : 

= يا .لك من بطل !! لقد أصابتك الرصاصتان وأنت 
تقود الزورق » ولكنك لم قوفف ظة واحدة إلا بعد أن 
تأكدت من النصر . 

مسح على راسها بكفه » وهو يقول فى حنان : 

- كنت أحاول إنقاذك يا عزيزق . 

رفعت رأسها إليه وق عينيها نظرة امعان عميقة » 
فضحك وهر يقول : 

لن أحتمل عينيك يا عزيزق .. إنما أخطر من 
إنقاذ العا . 

مع کلاها صوت رجل اغابرات الأبريكى .. وهر 
يقول : 

- العام يعيش فى أمان بفضلك أنت أبها البطل 
الصری . 

ضحك رز آدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة » وقال فى 
مررة : 

۱: 


اس نعم أيه الزميل .. لقد بقى العالم کا كان ء تتصارع 
فيه جميع القوى » وتشتعل مئات الحروب الصغيرة » وجوت 
الآلاف جوا .. ف نفس الوقت الذى تلتئ فيه دول أخرى 
بفائض إنتاجها من الغذاء » ويلقى مئات الأطفال حتفهم 
من شدة العطش والجفاف » على حين تفيض أنهار أخرى ۰ 
رتلقی بمياهها فى البحار .. نعم ما الزميل .. لقد بقى العالم 
كا هر . 

مط رجل الخابرات الأمريكى شفيه , وقال : 

- هذا حال الدنيا ها لزمیل 

هر ر أدهم ) رأسه . وقال : 

س حسا .. لدع الخلق للخالق . 

ثم ابعسم وهو بستطرد : 

در أن تبلغ شكرى لقيادة اخابرات الأمريكية , 
على مجهودها الكبير ق إنقاذ حیاق . 

أومأت ( منى ) برأسها » وهی تقول فى امتدان : 

س لقد كنع رائعين .. لقد نقلتموه بطائرة هلیکوتر 
إسعافية خاصة تابعة لبحرية الأمريكية . وعكف أطباوّع 

۱:۲ 


عل رعايته سل اللحظة الأرك . وجسدم کل القوى 
والامکانات ل ... 

قاطعها رجل اخابرات الشریکی قائ : 

- هذا أقل ما يبغى تقديه ‏ لرجل أنقذ العام كله من 
الوقوع فى أيد طاغية . 

سأله ر أدهم ) فى اهام : 

- هل ألقيتم القبض على ر آلان شيفاليه ) ؟ 

هر الرجل رأسه نفيًا » وقال : 

- ليس بعد » ولكبدا سنفعل يا زمیلی .. كن وال من 
ذلك 

سأله ر أدهم) : 

و( سونيا جراهام ) ٩‏ 

ابتسم الرجل ء وقال : 

- هذه الأمور تتوه فى دهاليز السياسة يا مستر 
( أدهم ) .. من الصعب اتخاذ حطوات حاسمة فى مثل هذا 
الأغر . 

يذلا 


وف تلك اللحظة تصاعد صوت فيات تتحدّئن فى 
حدّة » فسألت (منى ) : 

س ماذا يحدث هنا ؟ 

قطّب رجل اغخابرات حاجبيه » وغادر الغرفة مستطلفا 
الأمر ‏ وم يلبث أن عاد مبعسمًا , ولمّا أعادت عليه 
ر منى ) سؤاها أجاب ضاحكا : 

- إنبن الممرضات القائمات على الرعاية فى هذا 
القسم . 

ثم ضحك وهو يغمز ل ( أدهم ) قائلا : 

- إنبن يعافسن على القيام برعاية البطل المصرى 

الوسم » مفتول العضلات . 

ضحك ‏ آدهم ) فى مرح »على حين قطبت ( هنی ) 
حاجبيها فى غيرة .ثم تلبث أن شاركتهما ضحکهما » حينا 
تّمت إلى أنها الوحيدة السی تحظی بالمشاركة الدائمة 
ا 


RRS 


۳۳7 


